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ادال 


فاتحة الكتاب 


الحمد لله منرڙل أعظم البيان في القران» کتابه المعجز للانس 
والجان. ولو اجتمعوا للاتيان بمثله وكان بعضهم لبعض ظهيراً. 

والصلاة و على سیدنا محمد خاتم أنبياء الله ورسلهء 
أفصح الناس لسانأء وأعظمهم بياناى وأرفعهم أدباً. 

والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين. الذين اتاهم 
الله من البيان البليغ الحكيم في مختلف ففنون القول ما حققوا به 
الحجة الدامغة على أقوامهم . فقطعوا بذلك أعذارهم. فلم يبق لهم 
عذر يعتذرون به في رفضهم الاستجابة لنداء الدعوة إلى الته وإلى 
تطبیق شریعته لعباده. 

وبعد: فهذا بحث أعددته بعنوان «مبادیء في الأدب والدعوة» 
للَذوة العالميّة للأدب الاسلاميء التي نعقدت في PEE‏ 
جمادى الثانية من سنة ٠٤١١‏ هجرية› والتي : نظمتها دار العلوم 
لندوة العلماء في مدينة لكنهؤ - بالهندء ودعا إليها رئيس النْذوة 
الإمام العلامة الداعية الاسلامي الكبير سماحة الشيخ أبي الحسن 
علي الحسني الثڏوي» أمد الله بعمره» وجزاه عن الاسلام 
والمسلمين واللغة العربية وادابها خير الجزاءء فقد كان أوؤل 
المهتمين فى هذا العصر بقضية الأدب الاسلامىء والدعوة إلى 
الل ر ا و عه 


° 


وبتوفیق الله وتسهیله وتصحة ا «الدكتور محمد صالح 
جمال بدوي» حضرنا هذه الندوة مملَيْن لجامعة أم القرى بمكة 
ا 

وقد من الله على هذه النَذوة بالنجاح الباهرء شر إخلاص 
الداعي إليهاء وإخلاص إخوانه المؤمنين العاملين في الهند 
واهتمام الأعضاء المشاركين فيها وإخلاصهم . 

وإذ أكرمني الله بالمشاركة في أعمال هذه الندوة فإنه لم يتح 
وطلب مني کثیر من أعضاء النذوةَ طباعته كاملا في کتاب» فوعدت 
بذلك. 


وإني إذ أقدمه لقراء العربية أسأل الله أن ينفع به ويضاعف 


عليه المثوبة» ويجعله الا لوجهه الكريم . 
مكة المكرمة 
في ۲ جمادى الثانية/ ٠٤١١‏ هحرية 


و ۲۹ - نیسان - ۱۹۸۱ م ٍ 
عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني 


)۱( 
تعریف بالأدب الاسلامي 


الأدب الإإسلامي هو التعبير بي فن من فنون الكلام الجميل 
المؤثر بشرط أن يكون ذا مضمون لا يتنافى مع ما أمر به الإسلام» 
أو نهى عنهء أو أذن به. 

فالكلام هو بحدٌ ذاته وسيلة حياديّة على اختلاف فنونه الشّرية 
والشعرية وما بينهماء وهذه الفنون تشمل: القصة» والحوار» 
ولات والجداله .والترشل والسجع» وأسااب القول 
التعليمية والتقنينيةء والتعليقات. والتوقيعات» والبيانات الإقناعية» 
والسزال والجرات؛ والخطابة) والمخاضرة والدرس؛ الم 
وکات والمضحكات. والمزاح» والمدح» والهجاء 
والتقريعات والشتائمء والاستجداء؛ والدعاءء إلى غير ذلك من فنون. 

والوسائل الحيادية إن استعملت فى الخير ”كانت خيرا» وإن 
استعملت في لتر ا ار باح كانت مباحة . 

وبا كان الكاقر كد ااا فهو كسار الوسائل 
الحيادية انما يحكم عليه من خلال مضامينه الفكرية وغاياته وأهدافه 
وما يؤذي إليه. 

الك فلا يخر لادب آي اسادسا إا اقخمل على مرد 
یتنافی مع الإسلام» في عقيدةء أو خلقء أو عمل أو أي حكم 


۷ 


ثابت من أحكامه» ولو صدر هذا الأدب من مسلم . 

ولا يتير الأذت آدبا امالاضا ذا كائ غااته و اهداق ما 
ما لا يأذن به الإسلام. 

وأما ما عدا ذلك فله في سماحة الإسلام وسعته مكان رحب. 

والأدب - كما يأتي تفصيله - هو في معظم فنونه زينة الكلام 
وفي بياناته لعباده» وهو ذو تأثير فعال في النفوس الإنسانيةء تأنس 
به» وتحنه» وقد تعشقه وتشتافق إليه. 

فاستخدام الأدب وسيلة لإبلاع الحق» أو للإقناع به» أو 
للتوجيه لفضيلة خحلقية أو عملية» أو للتعليم والتربية» أو للقراع 
والكفاح الخيرّينء أو لإثارة الحماسة والتحريض على البطولات 
والجود بالأنفس والأموال في سبيل اله أو نحو ذلك انسجام 
الا م سنة الله فی خحلقه واقتداء بمنهج القران العظيمء 
وبمنهج الرسول محمد ٢‏ وبمنهج سائر الأنبياء والمرسلين عليهم 
أفضل الصلاة وأتم التسليم» في الدعوةء والتربيةء والتعليمء وسائر 
مجالات القول . 


)( 
واجب المسلمين تجاه الأدب 


فلا يجوز للمسلمين المعاصرين أن يتركوا ساحة الأدب لكعاة 
الشر والفتنة في الدين» ولناشري الرذيلة» يبون عن طريق” فنون 
الأدب المختلفة الإلحاد وسائر المذاهب الفكرية والاجتماعية 
المنحرفة الهذّامة» وينشرون الرذيلةء ويشيعون الفاخشة بعرضها 


۸ 


بأد تفاصيلها عرضاً أدبياً مغرياً بالإثم والإباحيّة المنكرة. 

إن على المسلمين المعاصرين أن يحتلوا ساحة الأدب الرفيع 
ضمن المنهج الإسلاميء وأن يتَأْسوا بما كان عليه أسلافهم 
الصالحون» ويواجهوا أسلحة أعداء الإسلام في هذا المجال بما 
يفل حدّهاء ويعزلها أو يضعف تأثيراتهاء وأن يقدّموا لأجيال الأمة 
الإسلامية البديل الصالح النافع الذي يوجه للخير في أهدافه 
الساميةء م إرضائه لأهواء النفوس المحبة للجمال الأدبي» وأن 
يقدموا أيضا ألوانا من متعة هذا الجمال ضمن دوائر المباحات التي 
لا شر فيها ولا إثم . 


)( 
الالتزام في الأدب 


ونتساءل بعد هذا: هل يوجد أدب غير ملتزم؟ . 

ئى الخال ب عا أن هرو اد عر هارم ان کل اذب 
هو ذو مضمون» وهذا المضمون له في الإسلام حكم من الأحكام 
الخمسة. 

فأمّا المضمون الذي منع منه الإسلام وحرّمهء فهو شر لا عالق 
وقصدّه التزام بالشرًّ. 

وأمَا الملضمون الذي أمر به الإسلام أو أذن بهء فهو إمّا خير وقصده 
التزام بالخير» وإما مباح لا شر فيه وسماحة الإسلام تتسع له. 

والذين يعون ہم غير ملتزمين في الأدب لمذهب من للمذاهب 
الفكرية أو الاجتماعيةء ثم يطلقون العنان لأدہم کي ينطلق في کل ميدان 
من ميادين الفكر بلا حدودء لا ب أن يشتمل أدبم على جوانب فيها شر 
وإثمء وهذه الحوانب من شأنها أن ترضي أهواءهم وشهوات نفوسهم 

۹ 


الحانحة» وتواكب مسيرة دعاة الشرّ والضلال في الأرض. وهذا نفسشه 
التزام ضمني باستباحة الشر والإثم والضلال في الأرض. 

فی معنی لدعوی عدم الالترام ف الأدب. ولدعاوي البحث عن 
الحمال للجمالء والفن للفنْء والأدب للأدب؟! 

إنها في تقديري حيلة من حيل الملتزمين برفض الالتزام بالفضيلة أو 
ما تأذن به الفضيلةء وهي برقع لستر الالتزام بالرذيلة وا تدعو إليه 
الرذيلة. 

إا لدى التحقيق منهجان: منهج رشد وما يلحق به» ومنهج غي 
وما يلحق به» ولا وسط بین| . 

وذريعة مزاعم الأدب غير الملتزم ترجع إلى مقتضيات الصدق الفني 
ف الأدب . 

والصدق الفنى في الأدب يقوم على المطابقة بين الكلمة المعبرة وبين 
الحالة النفسية في الشعور الداخلى. 

ولتوضيح زيف هذه الذريعة أقول: إن كل أديب يلك القدرة على 
أن يقم ّا صادقاًء إغا تبر عن ججربته الشعورية خان لکن التجارب 
الشعورية للناس لا يصح آل تامارها عا وتعرض على الآأخرين 
عارية العورات . 

إن الجمال بحد ذاته قد يكون مقروناً وملتبساً بالفضيلة» وقد يكون 
مقروناً وملتبساً بالرذيلة. وحين يكف الأديب الفاضل عن التعبير عن 
الحمال الملتبس بالرذيلة جد لنفسه مجالات كثيرة أخحرى لا إثم فيها يعبر 
فيها عن ألوان كثيرة من الحمالء وعن بجاربه الشعورية العميقة فيها)ً 
ويقدم من ذلك أدبا رفيعاً هيلا . 

إن تع الجمال وحده دون احتراس من السقوط فيرالوذيلة مجعل 
المتتبعين يسمحون بكشف کل عورة حميلة. وغمارسة کر رديلة تہواها 


۱۰ 


النفوس أمام أسماع الناس وأبصارهم» ولیس الأدب وحده هو المحال 
الفريد الذي تطرح فيه هذه القضيةء إن نظير ذلك موجود في كل لذات 
الحياة ومتعهاء وني كل مرضيات أهواء النفوس. وشهوائهاء ورغائبهاء 
ونزعاتہا» ونزغاتها» ونزواتها . 

لكن المفروض في الإنسان السويّ الواعي أن يكون له انتماء فكري 
عَمَديّ ومذهب في السلوك. وهذا الانتاء يقتضي منه سلوكاً معيناً ملاتا 

وإذ ل مجعل الخالق الحكيم لرجل من قَلبينْ في جوف فإنه لا 
تناقض في الانتهاءات الإرادية الواعية لدى الانسان السوىّ. 

وعلى هذا فالأصل في الأديب أن ينسجم الصدق الفني لديه مع 
مقتضيات انتمائه الإإرادي الصحيح . 

ولا بختل هذا الانسجام إلا بسبب من الأسباب» وهي ترجع إلى 
تحول في الانتاءء أو ضعف في الإرادة تجاه قاسرة من قواسر الهوى أو 
الشهوة أو العاطفة أو العادة المستحكمة أو ضغط المجتمع» وهذا الضعف 
بحر إلى المعصية في السلوك مع صحة الانتاء الْعقَدِىّ . 


مکكکشه 
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ےا 
احاجة إل الأدب ق جا لاتالعوة 


(۱) 


إن مفتاح استخدام الأدب في الدعوة إلى الله وإلى التزام 
شريعته نجده في البيان القراني المعجز» وفي الأدب الرفيع الرائم 
الذي نلاحظه في أقوال الرسول محمد ية وفي آداب سائر الأنبياء 
والمرسلين عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم . 

١‏ - أما البيان القراني المعجز فقد كان المنبع الترّ الذي 
تأصلت على فنون أدبه علوم البلاغة (المعانيء والبيانء والبديع) 
وكان الشمس التي اقتبس من أنوارها مقتبسو فنون الآداب الرفيعة 
E RT E‏ 
باللغات الأخرى . 


إن أعلى أدباء العربية كبا في سبك الجمل وتقسيمها 
ورصفها واختيار الكلمات في مواطنها هم المنتفعون بما في القران 

وإن المستخدمين للأمثال والتشبيهات والاستعارات الرفيعة 
الرشيقة الحلوة بإتقان وإبداع هم تلاميذ مدرسة الأمثال والتشبيهات 
والاسشتغاراب القراية: 

وإن المنتفعين بأساليب الحوار والجدال القرانية هم أكثر أهل 


۱۳ 


الفخران الخال ادن رفغا وحسَاً مرهفاً في تصيّد أساليب الإقنا» 
وطرائق إقامة الحجج الدامغة» ومعرفة أحكم الكلام وأقرب السبل 
للوصول إلى محاصرة الفكر والنفس وأعمق المشاعر لدى من يوجه 
لهم الخطاب بحسب أحوالهم . 

وهكذا إلى سائر فنون الأدب وفنون القولء باستثناء الشعر 
القائم على الوزن والقافيةء الذي ابتعد عنه القران عمداء نظرا إلى 
أحوال معظم الشعراء الذين يهيمون في كل واد ونظرا إلى 
تصورات الناس السائدة للشعراءء والقائمة على أن للشعراء شياطين 
و و و 

وفي مجال الحديث عن إعجاز القران الأدبي والبلاغي وانتفاع 
معظم الأدباء الناطقين العريية ةب دک ان ادناء تار لاد 
0 حتى أدباء المهجر منهم قد اقتبسوا من القران العظيم معظم 

داہم» ون أبرعهم قد کک من الذين محفظون القران كله أو 
بعضهء أو اعتنوا بتذوق بلاغته ورفیع ادابه. 

۴ - وأما روائع أقوال الرسول ية فقد كانت مَعْلَّماً عظيما 
لكثير من الأدباء عبر تاريخ الأدب العربيء إلى أن استغرب الأدب 
العربى القومى المعاصر بوافدات الآداب الغربية. 

وكان معظم الأدباء والكتاب يزيُنون كلامهم وجميل ادابهم 
بفقرات من أقوال الرسول ية وحظ التزين بها أكبر من حظ كل 
المختارات الأخحرى من شعر الناس وأمثالهم السائرة وحكمهم 
الفانو وال وار 

۳ - وفيما أثر عن الأنبياء والمرسلين السابقين عليه أفضل 
الصلاة وأ تم التسليم مما لم يدخله التحريف وتفسدم دالت ر حمات. 
يلاحظ المتتبع ادان وة كانت شم الان في عصورهم . 


1٤ 


إن في بعض مزامير داود عليه السلام التي نقرأها في کتب 
أهل الكتاب ما يدل على أن أصولها قد كانت آنا رفغا من الترانيم 
والدعاء والصلوات وأنواع التسبيح والمناجاة لته تعالى . 

وان في جکم عیسی عليه السلام وأمثاله التي كان يضربها 
للناس آداباً رفيعة الشاء وکانت امثاله عليه السلام ذات اتير عظيم 
في الناس. 

وشعيبٌ عليه السلام كان ذا بيان بارع وأدب خطابي رفيع» 
حتی اشتهر بأنه خحطيب الأنبياء . 

وإبراهيم عليه السلام قد اتاه اله بيان الحجةء وأدبها ا 
والقدرة على الناظرةء والبراعة في الجدالء حتى قال تعالى في 
EES‏ (الأنعام .)١‏ 

ل وتلك حجُتنا آتیناها إبراهیم على قومه» نرق درجاتٍ مَنْ 
نشاء» إن ربك حکیمْ علیمٌ“ 4 . 

فهذا يدل على أن الله قد إبراهيم ي 2 بيان 
الحخة الربانية وما يتطلبه هذا ا من ادب رفیع و وال على 
أن هذا النوع من الأدب البياني هبة ربانية رفيعة الدرجة بين بين الهبات 
نرفع درجات من نشاء 4. 

ونوځٌ عليه السلام قد آتاه الله بيانا رفيعأء وقدرة عظيمة في 
أدب الجدال الحكيم» حتى أعجز قومه في هذا المجالء فقالوا كما 
أخبرنا الله تعالى في سورة (هود :)١١‏ 

ل یا نوځٌ قد جادلتنا فأکثرت جدالنا فأتنا ما تعذنا إن كنت من 
الصادقین (۳۲) قال : إغا یأتیکم BE Ea‏ انتم بمعُجزین 
(۳۳( #. 

وموسى عليه السلام طلب من ربه أن يحل عقدة من لسانه 


\0 


امه قومه قولّه» وطلب أن یرسل معه اه هارون وا له في 
دعوته» وقال : هو أفصح مني نانا 

وقد قص الله علينا ذلك فى سورة (طه٠٠)‏ فقال تعالى حكاية 
لقول موسی 

و رب اشرح لي صدري )۲٣(‏ ويسر لي أمري )0( 
واخلل عُقَدة من لساني (۲۷) يفقهوا قولي (۲۸) واجعل لي وزرا 

من أهلي (۹) ارون أخي (۳۰( اشدد به آزري (۳۱( وأشرکه ف 

أمري (۳۲) 4# . 

وقال تعالی أيضاً في حكاية قول موسى في سورة (القصص ۲۸): 
# قال : رب اني قتلتُ منم e‏ فأخحاف أن بو (TT)‏ وأخحى 
هارونٍ هو أفصح مني ا فأرسله معي ردا يصدفني ني اعا 
أن یکذبون )۳٤(‏ 4. 


أمثلة من آداب الرسل البيانية : 

ويطيب لي أن أعرض هنا نموذجين من آداب الرسل البيانية 
عليهم الصلاة والسلام : 

الأول: من أقوال الرسول محمد بية عن أبي موسى 
الأشعري - رضى الته عنه _ قال: قال النبى بلة: «مثل ما بعثنى الله 
هين الهدى والعلم کمثل غیت اضات ا فکانت منها طا 
طيّبة قبلت الماء فأنبتت الكلاً ا الكثيرء وكان منها أجادب 
اکت اع 0 ھا الا : فشربوا منها وا وزدعوا 
وأصاب طائفة منها أخری إنما هي قيعَان › EE‏ ماءٌَ ولا ست 
لا . فذللك مثل من له في دين الله وتفعه ما بعتي ال فعلم 
وعلم» ومثل من لم يرفع اا ولم يقبل هدي اله الذي 
أرسلت به» رواه البخاري ومسلم . 


۱٦ 


الثاني : من أمثال عيسى عليه السلامء إذ ضرب مثلا مشابهاًى 
فیما يروي «لوقا» في الإإصحاح الثامن : 


صرب عيسى عليه السلام ملا لهداية الربّ بزرع الزارع» 
a‏ د اة الاس وأكاتة 
ا د ا ا 
القليل الذي عليه مع شيء من الرطوبة أسرع إلى الجفاف لأن 
الصخر غير صالح للنبات . وقسم ثالث منه سقط في وسط الشوك 
فنبت ونبت معه الشوك. ولكن الشوك غلبه فخنقه. . وقسم رابع منه 
سقط في أرض صالحةء فنبت نباتاً حسناً وأعطى ثمراً مئة ضعف. 


ٹم شرح عيسى عليه السلام لتلاميذه هذا المثلء فأبان لھم 
أن الزرع هو كلام الله وأن الذي سقط على الطريق منه هو الذي 
يسمعه قوم فيأتي الشيطان فينتزعه بوساوسه من قلوبهم للا يؤمنوا. 
وان الذي سقط على الصخر منه هو الذي يسمعه قوم ويقبلونه 
ثم یرتدون عنه. لأن نفوسهم قاسية متى وضعت موضع الامتحان 
العملي لاكتشاف نتيجة الاستجابة الأولى لديهم رفضوا الطاعة» 
وشا إيمانهم . واف الذي سقط بين الشوك هو الذي يسمعه قوم 
ویقبلونه وینبت نباته فیهم» لکن ٢‏ نفوسهم وشهواتها ولذات 
الحياة تتغلب على مطالب إيمانهم من الأعمال فتخنقها وتقتلهاء ولا 
تسمح لها بالحياة + وأ الذي سقط في الأرض الصالحة الجيّدة هو 
الذي يسمعه قوم صالحون صابرون فيخفظونه ويعملون بمقتضاه. 

ومن روائع أدب عیسی عليه السلام قوله کما يروي «لوقا» في 
الإإصحاح التاسع : 

«ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وأهلك نفسه أو 
خسرها» ٩ ۲١‏ لوقا. 


)1( 
المطلوب من الدعاة الى الله 


فالمطلوب من الدعاة إلى الته أن يتذوقوا الأدب. ويعرفوا 
أصوله وقواعده» ويطلعوا على أساليبه وفنونه» ويتدربوا عليهاء 
ويمارسوها في مجالات الدعوة ضمن المأذون به شرعاًء ليكون 
تأثيرهم في جماهير الناس أعمق وأوسع» مع ما يشتمل عليه أدبهم 
من حق وإقناعات منطقية مغلفة بزينات فكريّة أدبية ولمسات عاطفية 
مو اة 

إن الأدب وسيلة ذات جدوى مؤكدة في نفوس الناس 
وأفكارهم وقلوبهم» وهو من الحكمة والموعظة الحسنة اللتين أمر 
الله بهما في قوله في سورة (النحل :)١١‏ 

3 ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنةء وجادلهم 
بالتي هي أحسن» إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم 
بالمهتدین )٠۲١(‏ 4 . 

إن الحكمة بمعناها العام تقتضي وضع الأشياء في مواضعهاء 
وإن أرفع البلاغة وأسمَى الأدب البياني لا يتحققان إلا بمطابقة 
الكلام لمقتضى حال من بُوجه له وإن الموعظة الحسنة كثيرا ما 
يكون الأدب أحد العناصر التي أكسبها الحسن. أو أجلها وأعظمها. 

فالكلام البليغ وفنون الأدب الرفيع من الحكمة المطلوبة 
بالنص القرآني لدى الدعوة إلى سبيل الله يطالب كل إنسان بها 
على قدر مستطاعه . 


والموعظة الحسنة لا تتحقق في معظم أحوالهارإلاً مقترنة 
بأدب بياني حسن مؤثر يناسب حال من توجّه له الموعظة. 


1۸ 


فهذا النص القراني يدل على وجوب استخدام الأدب وسيلة 
من وسائل الدعوة إلى الله . 

والأصل في کل باع مالين اموا بر شاه و اتوه آن 
يكونوا دعاة إلى الله» كل منهم بحسب موقعه وعلى مقدار علمه» 
يدل على هذا قول الله تعالى لرسوله محمد ييو في أواخر سورة 
(یوسف ۱۲): 
#قل: هذه سبيلي : أدعو إلى الله على بصيرةٍ أنا ومن 
اتبعني» وسبحان الله » وما آنا من المشركين )٠٠۸(‏ &. 

اوا و ا عا ان و عاد 

العنصر الأول : الدعوة إلى الله على بصيرةء والبصيرة في 
هذا المجال تشمل المضمون وأسلوب البيان قول ومد والبصيرة 
في أسلوب البيان تستوجب اتخاذ الأدب وسيلة للتأثير. 

العنصر الثاني : تنزيه اله وقد دل عليه في النص «وسبحان 
الله » . 

العنصر الثالث: إعلان التبرؤ من الشرك كلهء فى الاعتقادء 
والقول والإرادة والعمل» وقد دل عليه في التص: # وما أنا من 
المشركين 4. 

هذه هى سيل الرسول ومن اتعه مخضا صادقا: 


لذلك يجب على الدعاة المتخصصين في الدعوة والمتفرغين 
لهاء والمضطلعين بالمهمة التي أمر الله بها في قوله في سورة (ال 
عمراں ۳) : 

KR:‏ کم أ تعزن إلى الخيرء ويأمرون بالمعروف» 
وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون )٠١٤(‏ » 

يجب عليهم أن لا يستهينوا بأمر اتخاذ الأدب وسيلة من 


۱۹ 


وسائل الدعوة إلى اله ويجب عليهم أن لا يدعو الساحة الإنسانية 
لدعاة الشر والفتنة والفساد فى الأرض. يستخدمون فيها الأدب على 
A LS ESE OS‏ 
والتمثيليات» وأدب الجدال والمناقشة. ٠‏ 

إن مما يؤسف له أن يحتل معظم الساحات الأدبية دعاة الشر 
ومروجو الفتنة والفساد في الأرض. لإفساد الناس وإضلالهم ونشر 
الإلحاد والكفر والفواحش بينهم» وهم يحملون شعار الأدب للأدب 
والفن للفن» مع أن أدبهم وفّهم الذي يزعمون أنه متجرد إنما هو 
أدب وفن ملتزم موجه يحمل شعار التجرد» ولكن التزامه إلحادي أو 
إباحي أو فوضوي أو عنصري أو أي مبدأً من المبادىء المنافية 
للحق والخير والفضيلة» وهو مسخر وموجه لتحقيق أهداف معينةء 
ويتلاعبون في المصطلحات فيجعلون الأدب الملتزم في معظم 
أقوالهم هو الأدب الديني أو الأخلاقيء ويجعلون الأدب الآخر هو 
الأدب غير الممتزم» ويكتمون التزامه اللاأخلاقي . 

ونه هنا على أن اليهودي الصهيوني «جان بول سارتر» قد 
اشتخدم اقصصة وتمشلياة وما ابرع فيه من فون أذية لت «الإلساد 
ضمن فلسفته الوجودية الملحدةء مع ما فيها من تفاهة فكرية 
ومتناقضات وسبح في عالم «اللامعقول»ء فأثر في جماهير الشباب 
والمراهقين من مختلف الشعوب أيْما أثر. 

ونظيره كثيرون. وقد جنّد المفسدون في الأرض كتاباً كثيرين 
لملء برامج الإذاعة والتلفزيون وصفحات الدوريات بهذا الأدب غير 
الأخلاقي بغية نشر الإباحية والأفكار والمذاهب الهذامة. 


O 


كل من عرف الأدب وفنونه وتذوقه ا وضصح له أن الأدب هو 
الزينة في الكلام للمقاصد أو المطالب الأساسية منه . فبالأدب تزين 
الهياكل اللفظية الدالة فى المصطلحات ال على الفكرة. 
وبالأدب بعض الأفكار المقصودة بالذات بأفكار أخرىء نبل 
وتستاغ وتهضم› أو لتكون اکر قبولاً واستساغة ب 


إن المقاصد أو المطالب الأساسية قد تكون في , بعض أحوالها 
جاو أو قاسية أو مره أو ثقَيلّة على النفوس ذات أعباءء لذلك كان 
لا بد لها من أغلفة تشتهيها النفوس؛ وتهفو إليها الطباع» حتى 
ا ا 

وللظفر بالاستمتاع بالزينة يبتلع الناس ما في داخل الأغلفة. 
فتتحقق بذلك المطالب والمقاصد 


وقد أحكم الخالق العليم مزج الأشياء والأعمال المقصودة 
بزينتها فيما خلق ونظم ورتب وقدّرء حتی لا يفصل الناس بين 
الزينة وبين المقاصد أو المطالب الأساسية من ااال ر 
حتی يصعب عليهم هذا الفصل› ارول الاشاع .أو :هماردة 
الأعمال للاستمتاع بزينتها المشتهاة المحبوبة تتحقق المقاصد أو 
المطالب الأساسية. 


۲١ 


هذه ظاهرة شاملة وعامة من ظواهر الخلقء وظواهر سنه الله 
فى عباده» وتنسحب هذه الظاهرة على ما أنزل الله من نصوص 
EDEN U O NL‏ 
وما أنزل من نصوص تشريعية» وبيانات تكليفية» وتوجيهات تربويةء 
وتنسحب هذه الظاهرة أيضا على كل وسائل التربية والتعليم الربانية 
وعلى الوصايا للأنبياء والرسل والدعاة في مجال الدعوة والتربية 
والتعليم . 

وحين تکون ا e‏ بالتعبیرات اللخوية عن المقاصد أو 
الطاب ااساسة خا تسا اماه سوك آكانت هله الت من 
قبيل الحُلل اللفظية وحلياتهاء أو من قبيل الحُلل الفكرية والأساليب 
البيانية المعنوية وحلياتها. 


(۲) 

١‏ - إن الحاجة الأساسية للمحافظة على استمرار الحياة في 
الأجساد الحية توفي بها حفنة يومية من أخلاط من عناصر نجدها 
في نحو ملعقة من التراب مع مقدار ما من الماء. 

ولقد كان من الممكن ربط بقاء الحياة بابتلاع هذه الحمفنة من 
تراب الأرض» مع٠جرعات‏ من الماء ممتزجة بها أو تابعة لهاء ولكن 
لو كان الأمر كذلك لما كان للحياة لذة ولا طعم بحسب نظام 
الأجساد الحية وما لها من شهوات. ولتوقفت أعمال كثيرة يقوم بها 
الناس لتحضير طعامهم وشرابهم» ا ولأقفل بذلك باب ميدانٍ واسع. 
ا من ميادين امتحان الناس وابتلائهم .فی ظروف هذه الكَياة 
الدنيا. 

فاقتضت حكمة الله العليم الحكيم ربط استمدرًار الحياة 
بصنوف المطاعم والمشارب. وزينها بطعومها وروائحها وألوانها 


۲۲ 


وملامسهاء ولاءم بينها وبين قسم من شهوات التفوس وأعصاب 
الحس فى الأحياء. 

فحين نأكل طبقاً شهياً من يد طبًّاخ ماهرء أو وجْبة لذيذة من 
ثمرات نبات الأرض. ونستمتع بلذات الماكل والمشارب فإن 
المقصود الافتاسي لقاء الحياة قد لا یتحاوز ا واد لبت 
بالكبيرة من عناصر تراب الأرض. ولكها مزحت بأشياء كثيرة مرافقة 
لها مما هو مزين لشهواتنا حتى نستسيغ ابتلاع ملعقة التراب 
داخلهاء ونظم الفاطر الحكيم أجسادنا بطريقة لا تستطيع معها 
الانتفاع المناسب من حفنة التراب المطلوبة إلا إذا كانت ممتزجة 
بأخلاطها الأخرى النباتية والحيوانية . 

١‏ وإ الغرشن الأساسي. من تجاذت الروجين فى :الأحناد: 
ومن حب البنين والذرّية هو المحافظة على بقاء النوع عن طريق 
التكاثر والتناسل المتتابع عبر القرونء حتى تنتهي دورة هذه الحياة 
الدنيا. 

وقد كان من الممكن أن يتحقق هذا الغرض الأساسى بأية 
وسيلة باردة حافهة لن فيها وذ ولا رحمة» ولا علاقات اجتماعية» 
ولا عواطف وة وأمومة . 

ولكن لو كان الأمر كذلك لما كان للحياة لذّة ولا طعم 
الأعباء الأسريّة ونحوهاء فلا يتحمل رجل أعباء زوجة ولا ولد 
ولأقفل بذلك باب میدان واسع دا من ميادین امتحان الناس 
وابتلائهم فی ظر وف هذه الحياة الدنيا. 


فاقتضت حكمة البارىء العليم الحكيم ربط استمرار بقاء 


۲۳ 


الأنواع الحيّة بحب الشهوات من النساء والبنينء ورين ذلك للناس. 

EAS E ES ak 
من متاعب وهموم ا تقال‎ e يبتلع بها الناس ما تستبطنه‎ 
فیحمل الس أعباءهم اڭ أعمالهم الشاقةء ويتحملون متاعبهم‎ 
وآلامهم بلذّة» ويشعرون بأن ما يصيبونه أو يطمعون بالحصول عليه‎ 
منها ثواب مجزیء لما یبذلونه من جهده وما یحملونه من أعباء وما‎ 
. يتحملونه من الام ومتاعب‎ 

۳ - ونظير ذلك سائر مزينات الحياة الدنيا. 


)۳( 
فمن بديع حكمة الله في خلقه أنه الس مطالب الحياة أثواب 
مطالب الشهوات» لتكون هذه الشهوات بمثابة المحرض الذاتي 
على تناول حاجات الجسد التى تمده بالبقاء إلى أمده المقَدّر لهء 
أو على ممارسة الغرائز التى تمد النوع بالتكاثر والبقاء إلى الأمد 
e‏ ليقاء e‏ لبقاء الحياة على وحه کک أو على 
ا الفرذية أو aE‏ 
ومجالات الحياة الجسدية أو النفسية أو الفكرية أو الوجدانية 
تعرض للانسان زينتهاء لتجذبه إليهاء وتحببه بهاء وبذلك يتم بينها 
وبين مطالب الحياة علاقة التجاذب . 
فحينما تعرض الوردة مثلا زينتها التي تتمثل بألوانها الزاهية 
وعرفها الطيب. وملمسها المخملي» فإنها تقول بلسان حالهااللعين 
الذواقة: هنا يستوقف النظر. وتقول للش المرهفي من هنا 
سی العبير. وتقول للشفاه الناعمة: هنا يحلو المقام . ولولا أن 


۲٤ 


هذه الحواس تلائمها هذه الخصائص ما انجذبت إليها ولا هقفت 
نحوهاء وراك ها ي مو ال 

ولقد أبدع القران أيّما إبداع إذ اختار لفظ الزينة للتعبير عن 
الخصائص التى أودعها الله فى الأشياء ليكون فيها ملاءمة وجذب 
للغرائز والطبائع التي فطر الته الأنفس عليهاء وتلك نعمة كريمة من 
نعم الله في الحياةء ولو أن حاجات الحياة مرتبطة بأشياء لا زينة 
فيهاء فلا ملاءمة بينها وبين شهوات الأنفس وغرائزها وطبائعهاء 
لكان السعي لاستمرار الحياة مشكلة قد تستعصي على الحل. 

ولست أدري ماذا سيحدث لو كان الطعام مكروهاً في الأنفس 
غير مشتهىًّ » مثل الدواء الم الكريهء ولو كان الشراب مما تعافه 
الأنفس كالنفط. وكانت بقية حاجات الحياة على هذا الشكل؟ . 

إنه من غير شك سيختار معظم الأحياء الفناء على البقاءء 
فسحال من زین ل حاحات أجسادنا وحاجات نفوسنا حتی نسعی 
إلى O NS‏ 

(٤( 

ل ر ا ا ا ا 
إلى أن مَيْل الانسان إليها لا يعتبر نقيصة من نقائصهء بل هو أمر 
فطريٌ في أصل تكوينه» ولكنّ الانسان بانحرافه عن منهج الاعتدال 
الذي رسمه الله له هو الذي يضيف إلى نفسه النقيصة.ء ويهوي بها 
إلى دَرّكات الشر والإثم» وهذا عمل إرادي من أعماله. 

ا اا 
ليمتحنْ إرادات الناس الموجهة لأعمالهم في الحياة الدنياء وليظهر 
بهذا اللامتحان المحسنون بحسب درجات إحسانهم» والمسيئون 
بحسب دركات إساءاتهم» قال الته تعالى في سورة (الكهف ۱۸): 


Y0 


ل إا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسنٌ عملا 
(۷) %. 

۲ - وأبان اله عز وجل أن الزينة من عناصر الحياة الدنيا 
التي أعذّها لامتحان الناس. فقال تعالى في سورة (الحديد :)١۷‏ 

EG O CUNE AE‏ پینکم» 
وتکاثر في الأموال والأولادء كمثل غيث أعجب الكفار lL‏ 
يهیج فتراه مُصفراً ثم یکون ا وفي الأ رة دات شدي 
ف و وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور 
(۰) %. 

۳ - وذکر الله بتقصیل بعض ما ر للناس في الحياة الدنياء 

إذ خض بالذکر حب ارات من النساء. وحب البنين» وحب 
امال وحب المراكب الفارهة» وحب الطيبات من الماكل 
والمشارب . 

فقال الته تعالى في سورة (ال عمران ۳): 

نن لاس حت اشرات السا وال والشاطر 
المقنطرة من الذهب والفضة.ء والخيل المُسوّمة. والأنعام» 
والحرث. ذلك متاء الكياة الدنا وا طك خسن المات 
)٤(‏ #. 

وقال الله تعالى في سورة (النحل :)١١‏ 

بإ والخيل والبغال والحميرٌ لتركبوها وزينةء ويخلق ما لا تعلمون 
(۸) 4. 

ولعل في قوله تعالى: ل ويخلق ما لا تعلمون» إشارة الى 
المركات التي لهم الله الانسان اختراعها وصنعهاه» وإلى ما 
سيلهمه من ذلك حتى اخر الدهر. 


۲٢ 


راو سات الى الغا وال اء ا هع 
وتأثيرهما على النفوس. فقال عر وجل في سورة (الكهف ۱۸): 

# المال والبنون زينة الحياة الدنياء والباقيات الصالحات خير 
عند ربك ثواباً وخير أملا )٤١(‏ 4. 
استخدام الزينة في أدب البيان : 

فإذا كان أمر الوجود كله كذلك فلا غرابة أن ينسجم البيان 
التعبيري في مجال الدعوة أو التعليم أو التربية ضمن منهج الاسلام 
مع قاعدة الزينة الشاملة لكل مظاهر الخلق الرباني فيما نشاهد من 
مخلوقات . 

والمطلوب منا في هذا المجال أن ننسجم مع سن الله في 
خلقه. وأن نطبق تعليماته ووصاياه التي نستفيدها من طبائع ما 
خلقء ونستفيدها من أسلوبه في بياناته الدينية» ونستفيدها أيضا من 
رصااد فى جات لا بان دقر الى يله الك والمرعطا 
الحسنة . 

(٤( 

واستنباطا من النصوص القرانية نستطيع أن نقسم الزينة إلى 
ثلاثة أقسام : 

القسم الأولا: الرينة الرباتة. 

القسم الثاني : الزينة الشيطانية . 

القسم الثالث : ,الزينة الحياديةء التي يمكن أن تستخدم في 
الخير وطاعة الله تعالى» ويمكن أن-تستخدم في الشر ومعصية الله 
تعالی . 

فإن استخدمت في الخير وطاعة الته ألحقناها بالقسم الأول 
فكانت هن قبيل الزينة الربانية. 


۲۷ 


وإن استخدمت في الشر ومعصية الته تعالى ألحقناها بالقسم 
الثاني » فكانت من قبيل الزينة الشيطانية. 

١‏ - فمن أمثلة القسم الأول (الزينة الربانية) تزيين الإيمان 
وإرادة الخير وفضائل الأخلاق والعمل الصالح في قلوب المؤمنين. 
ومن هذا القسم ما جاء في قول الله تعالى خطابا للمؤمنين أصحاب 
رسول الله َة في سورة (الحجرات :)٤١‏ 

إواعلموا أن ف رسول الله لو في كثير من الأمر 
عتم ولكن الله حبب إليكم الايمان وزينه في قلوبكمء وکره 
إليكم الكفر والفسوق والعضيان. أولئك هم الراشدون (۷) فضلا 
من الله ونعمة والله عليم حکیم(۸) %. 

فتزيين الايمان في قلوب المؤمنين من قسم الزينة الربانية 
المحضة. 

۲ - ومن أمثلة القسم الثاني (الزينة الشيطانية) تزيين الأعمال 
السيئة للكافرين والعصاةء كتزيين الشيطان لهم قتال المسلمينء 
ا الخمور» وظلم عباد الت وحبٌ المعاصي والمخالفات. 
وقتل أولادهم سّفها بغير علم» ونحو ذلك . 

ومن هذا القسم ما قصّه الته على رسوله من أحوال الأمم 
السابقة في سورة (الأنعام )١‏ بقوله تعالى : 

# ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضرّاء 
لعلهم پتضرّعون )٤۲(‏ فلولا إذ جاءهم باسنا تضرعواء ولكن ست 
قلوبهم» وزيّن لهم الشيطان ما كانوا يعملون )٤۳١(‏ #. 

ومنه ما نزل في شأن الذين خرجوا لقتال المسلمين ف بدر 
من مشركي مكة. وهو قول الله تعالى في سورة (الأنفال ٠)‏ 

لإ وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غي لكم اليوم 


۲۸ 


من الناس. وإني جار لكم فلمًا تراءت الفتتان» نكص على عَقبيه 
وقال: إني بريء منكمء إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله 
والله شديد العقاب )٤۸(‏ #. 

ا أن نفهم من النصوص القرآنية أن الكفر وجحود 
الحق لا يرين في قلوب الكافرين بل بظل حرجا وقلقا واضطراباًء 
إا الى ير للكاتر بو الاه أعبال السوءء ولوازم الكفر ذ 
السلوك النفسي أو الظاهر . 

وهذا ما نلاحظ تكرير بيانه فى النصوص القرانية فى مختلف 
الات ا حت ع اا ك ل ` 

فرَيّن لهم الشيطان أعمالهم + ٦۳‏ النحل ٠١‏ . 

# ورين لھم الشيطان أعمالهم 4 ٤‏ النمل ۲۷. 

رين للذين كفروا الحياة الدنیا > ۲٠۲‏ البقرة ۲ أي إيثارها 
والتعلق بها وبشهواتها. 

كذلك رين للکافرین ما کانوا يعملون ¥ ٠۲۲‏ الأنعام .٦‏ 

ل رين لهم سوءٌ أعمالهم 4 ۳۷ التوبة 4. 

. ٠١ یعملون # ۱۲ يونس‎ a 

# بل رين للذين كفروا EET‏ 

فمن رين له سوءُ عمله فراه خسنا 4 ۸ فاطر ٠١‏ . 

كذلك رين لفرعون سوءُ عمله » ۴۷ غافر ٠١‏ . 

وقد تصل بعض لوازم الكفر في السلوك الى أن تكون مزينة 
في عمق قلوب الكافرين والمنافقين» كما رين في قلوب المنافقين 
کا ی و و ت ا 
خرجوا إلى مكة معتمرين» ومُنعوا من دخولها عند الحديبية» وفي 
ذلك يخاطبهم الله تعالى بقوله في سورة (الفتح ۸( 

وبل ع ا لن قك الررل والمررن إلى امي 


۲۹ 


أبدأء ورين ذلك في قلوبكم (۱۲) 4 

أي رين في قلوبكم حب التخلص من الرسول والمؤمنين 
بقتلهم واستئصال شأفتهم . وهذا من لوازم كفر هؤلاء ونفاقهم . 

۳ - ومن أمثلة القسم الثالث (الزينة الحيادية التي کن 
استخدامها ف ا e‏ الله » ويمكن ا 
ومعصية اش س الشهوات من ا وحت ال 
المالء وحبٰ الماكل والمشارب. وجب الجر اکت وحبٰ ا 
المسومة والأنعام والحرث. 

فزينة هذه الأشياء إن استخدمت فى حدود ما أذن اله دون 
عدوان ولا ظلم ولا بغي ولا إسراف ولا تبذير ولا تجاوز إلى 
مواطن الضرر كانت زينة ربانية . 

OR A E E 
:)۷ قول الته تعالى في سورة (الأعراف‎ 

و واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين )۳١(‏ 
قل : م حرم زینه الله التي أخرج لعباده والطيبات س الرزق؟ 
قل : هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة 3 ۾ القيامة» كذلك 
نفصّل الأيات لقوم يعلمون (۳۲) قل : i‏ حرم س الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن والاثم والبخي بغير الحق وأن تشرکوا بالته ما لم 
ل ظا وأن تقولوا على الته ما لا تعلمون (۳() #. 

وان اديت هذه الزينة الحيادية فى غير ما أذن الته وأحل 
كانت لكت بال نة اليطادة 

الك ج اه المدرين راد لاط راكاد ون م 
معاصی اکل أموال الناس بالباطل ومن الظلم والعدوان روالقتل بغير 


فاستخدام الزينة الحياديّة في غير ما أذن الله هو من اتباع 
خطوات الشيطان الذي يرين للناس الإثم والفسوق والعصيان. 

ومعظم فنون الأدب وأساليب الكلام هي من قبيل الزينة 
الحيادية » إن استخدمت فى الحقَ والخير والفضيلة والدعوة الى الته 
E N E E‏ 
ا 
وألحقت بالزينة الشيطانية 


جد د e‏ 
کټ ج 


فالدعاة إلى الله من أهل ا والوعي ا باستخدام 
الأدب الرفيع في في دعوتهم › کما أن الدعاة الى الك والفتنة والفساد 
في الأرض. يستخدمون فنون الأدب في الإضلال والإفساد ونشر 
الاخ اا 

لكنْ أدب الدعاة إلى الله وإلى الحقَّ والخير والفضيلة يجري 
ف ا وا ال اا با هھ ادو 
كما أمر الله بقوله في سورة (النحل :)١١‏ 

¥ ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم 
بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو 
أعلم بالمهتدين )٠٠١١(‏ #. 

وهذه القنوات دات زينه ملحقة بقسم الزينة الر بانية . 

ما اڏت ا والمفسدين في الأرض فان له مجاري 
أخرى ذات زينة ملحقة بقسم الزينة الشيطانيةء وهي من قبيل 
زخرف القول الذي يعر ويحدع بالكکذتب والباطل والمغالطات 
ودغدغة أهواء النفوس وشهواتهاء وفي أدب المضلين المفسدين فى 


۲۳١ 


الأرض يقول الته تعالى في سورة (الأنعام :)١‏ 

ل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطينْ الإنس والجنَّ يوحي 
EE Ns‏ 
فذرّهم وما يفترون )١١٠١(‏ ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون 
بالآخرة» وليرضوهء ولیقترفوا ما هم مقترفون (۱۱۳). 
المغالطات التي يقبلها الذين لا يؤمنون بالأخرةء وعلى ما يرضي 
الأهواء والشهوات ونزغات النفوس. وعلى الإباحية في السلوك دون 
ضابط من دين ولا من خحلق . 

فالافتراء فیما يقدّمون من زخرف القول دل عليه قوله تعالى 
في الآية: # فذرهم وما يفترون ¥ . 


والمغالطات ال يشل غايها ا درن من زرف لرل 
فتجعل قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة تصفى إليه أي ميل إليه دل 
عليها قوله تعالى في الآية: # ولتصغىْ إليه أفثدة الذين لا يؤمنون 
بالآخرة ‏ أما المؤعنون بالآخرة فإن خوفهم من عقاب اله يوقظ 
فيهم حس كشف المغالطات . 

ومرضيات الأهواء والشهوات ونزغات النفوس التي يشتمل 
عليها ما يقدّمون س زخرف القول أشار إليها-قولة تعالى في الأية: 
وليرضوه 4 . 

والدعوة الإباحية .التى. يشتمل عليها ما يقدذمون من زخرف 
القول» أشار البها قرله تعالى في الأية: ا ولقرفوا هم 
مقترفون 4 . 

هذه المجاري القذرة يستخدمها المضلون دالمفسدون في 


۳۲ 


ادابهم ولا يستخدمها دعاة الحق والخير والفضيلة بحال من 
الأحوالء إن لهم من الآداب قنوات طاهرات نظيفة المضمون. 
نظيفة الأوعية. نظيفة أساليب التوزيع والعطاء » ينصرون الحق 
بالحق» ويدعون إلى الحق بالحق والخير. 


فالدعاة فريقان : 

الفريق الأول: الله وحزبهء ودعوة هذا الفريق إلى عبادة الله 
وإلى الحنة دار السلامء وإلى المغفرة والنجاة من عذاب الله وإلى 
السعادة الخالدة. 

الفريق الثانى : الشيطان وحزبهء ودعوة هذا الفريق إلى عبادة 
الشيطان بطاعته فى وساوسه وتسويلاتهء وإلى الكفر بالته أو الإشراك 

وقد دل على هذا التقسيم نصوص قرآنية منها مايلي : 

:)۱۳ قول اله لرسوله في سورة (الرعد‎ - ١ 

# قل : إنما ا أن اعد شولا أشرك به اليه ادعو وإلة 
مات( 4 فالتة قد أمر رسوله أن يدعو الاس الى غبادة الله 
وهڏذه هي دعوة سائر الرسل . 

٣‏ - وحين يدعو الله الناس ا عبادته فإنما يدعوهم إلى جنته 
دار السلام» ويدعوهم ليغفر لهم من ذنوبهم » ويدعوهم إلى النجاة 
من عذاب النار. 

قال الته تعالى في سورة (يونس :)٠١‏ 


۳ 


في سورة (البقرة ۲): # أولئك يدعون الى النار» والله يدعو إلى 
الجنة والمغفرة بإذنه ويبين ایاته للناس لعلهم یتذکرون (۲۲۱) . 

۳ - وفي معرض الكلام على جملة من الأمم السابقة قال الله 
تعالى في سورة (إبراهيم :)١٤‏ 

# قالت رسلهم : آفئ الله شك فاطر السموات والأرض 
يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مس )٠١(‏ 4. 

٤‏ - وقص الله علينا مقالة مؤمن ال فرعون لفرعون وملئه» بقوله 

سورة (غافر :)٤٠١‏ 

ل ويا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى الار )٤١(‏ 
تدعونني لأكفرٌ بالله وأشرك به ما ليس لي به علمٌ وأنا أدعوكم ا 
العزيز الغقار )٤۲(‏ لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوةٌ في الدنيا 
ولا في الآخرة. وأن مردنا إلى اللي ٠ون‏ المسرفين هم أصحاب 
النار )٤۳(‏ فستذكرون ما أقول لکم» وأفؤض ض أمري إلى الته . إن الل 
بصیر بالعباد )٤٤(‏ &. 


۳٤ 


الفصل الثالكث 
فس ال 


(۱) 


حب الجمال فطرة في النفس الانسانيةء فهي بقوة فطرية 
قاسرة تميل إليهء وتنجذب نحوهء وليس بمستطاع النفوس أن تغير 
فطرها التي فطرها البارىء المصؤور عليها 

والجمال شىء يصعب تحديده.» ولكن باستطاعة النفوس أن 
تحس به وتتذوقه ا أدركته» وعندئذ تميل إليه وتنجذب نحوه» 
وتأنس به» وترتاح إليه» وتسعد بالاستمتاع بلذة اي المشاعر به 
رلو ی اوتا ای ی کر غل کد ن الال 
والاحساس بدقائقه كشأن تفاوتهم في سائر قدراتهم المادية 
والمعنوية: مثل القوى الجسميةء وقدرات الذكاء» وقوى الإبصار 
والسمع وال الى اين 

والجمال يكون في كل المجالات التي تدركها الحواس 
اا واا کے و ی و 
والوجدانيات. والطباع» والأخلاق. وأنواع السلوك الإرادي النفسي 
والظاهر . 

ففي ساحة المرئيات تشاهد الأبصار مرئيات جميلة تتفاوت 
فيما تحطى به من نسب الجمال تفاوتا كبيرا» وتشاهد مرئيات قبيحة 
تتفاوت فيما لديها من نسب القبح تفاوتاً كبيرأء وتشاهد وسطاً فاترا 


o 


لا جذب بجمالء ولا ينر بقبح . وي ساحة الأصوات يسمع السامعون 
أصواتا حيلة تتفاوت فيا تحظى به من نسب الحمال تفاوتا كبيراء 
ويسمعون أصواتاً قبيحة تتفاوت فيا لديا من نسب القبح تفاوتا كبيرأء 
وتسمع أصواتا فاترة لا تجذب بجمال» ولا تنفر بقبح . 

ونظير ذلك في ساحة الروائح. وفي ساحة الطعوم» وفي 
ساحة الملموسات التي فيها ناعم وخحشن. وصلب ولين. وقاس 
ولدم وار وارة: 

ق ا و ا 
ال قافر التي واقر الاس ل :الح وار 
الأبوّة والأمومة» والشعور بطمأنينة القلب وبالأمن. وندرك أن لديا 
مشاعر وجدانية قبيحة نتألم بهاء كالشعور بالذلّة والصّعار» وكالحقد 
والحسد. وكالشعور بالخوف والقلق . وندرك أن لدينا مشاعر 
ا کا ا 
إلى أسرة مغمورة ليس لها مجد يحدث في النفس لذة الافتخارء 
وليس لها فضائح وقبائح تحدث في النفس ألم الصّغار . 

و الا ا 0 ر ار ج افر 8 
E EN O YE‏ 
إن الفكرة الذكية المبتكرة فكرة جميلة. وان الفكرة الغبية المستنكرة 
فكرة قبيحة. وان الفكرة العادية المكررة دون غرض فني أدبي فكرة 
فاترة مر دون أن تثير أي انفعال» وكذلك الفكرة الغامضة التي لا 
يستطيع من تعرض عليه أن يدركها . ويمر في أذهاننا شريط أفكار 
طول فلا یحدث فينا أي انفعال ي لذة أو ألم انها آفکار رة 
ورب فكرة تمر فتثير أعاا واشطالا ا نحوهاء وقد تھ فكرة 
فتتقزز النفس منها وتصرفها بسرعة وتتجاوزها. 

وفي ساحة التخْيّل تمر أخيلة جميلة حلوة لذيقة وتمر أخيلة 


۳٢ 


قبيحة كريهة. وتمر أخيلة فاترة في شريط طويلء فلا تحدث أي 
انفعال . 

وفى ساحة التعبير البيانى عن الأفكار والمطالب والتخيلات 
والمشاعر التفسية والوجدانية ت و ا ا 
تتملك المشاعرء وتؤثر في القلوب. وتتفاوت فيما بينها بما تحظی 
به من نسب الجمال E‏ كيرا وتوجد تعبيرات قبيحة منفرةء 
وهذہ تتفاوت فیما بینها بما فيها من نسب القبح تفاهةاً كبيرأ وتوجد 
تعبيرات فاترة تمر دون أن تحدث في النفوس أي انفعال محبوب أو مكروه. 

() 

وقد غا عن ابت لدا أن اله من الجمالة ران كرا من 
المقاصد والمطالب إذا قَدّمت إلينا مغلّفة بزيناتها أو مقرونة بزيناتها 
كتا أكثر قبولاً لهاء وانسجاماً معهاء لأن جمال الزينة قد جذبنا 
إليهاء وأقنع عواطفنا وانفعالاتنا بقبولهاء لنحظى بلذة الاستمتاع 
بالجمال» فتتحقق من وراء ذلك المقاصد الأساسية والمطالب. 

وهذه الحقيقة فوفك و انرم خو قدمت بعض الأفكار 
المقصودة وما اشتملت عليه م صمظالب اعتقاد أو عمل ممتزجة أو 
مقرونة بزينات جميلة فكرية أو لفظية كانت النفوس أكثر انجذابا 
إليها وقبولا لها ا ٠‏ 1 ل فيها. 

إن شأن الأفكار” كشأن الماكل والهشارب والأدويةء وسائر 
المطالب والحاجات. فمنها ما هو حلو بطبعه» ومنها ما هو حامض» 
ومنها ما هو مر» ومنھا ما هو لین ومنها ما رهو قاس ومنها ما هو 
ناعم» ومنها ما هو خشن» ومنها ما هو مهوع مير للغثیان» ومنها ما 
هو محرك للشهوة مثير للعاب. 

حتى الطيبات من الماكل والمشارب وغيرها يزيدها سا 


۳۷ 


وجمالاً وتطرية وتحريكاً لشهوات النفوس نحوها إذا قَدمت في 
أطباق جميلة نفيسة» وعلى مائدة جميلة أنيقة» وفي أيد نظيفة 
رشيقة حلوة لخدم مكتملي الأناقة حسان» وفي کان منظم مليء 
بالأشياء الحسنة الجميلةء من منظور وەسمؤع ومشموم وملموس 


ونحو ذلك . 
فالفكرة المرة قد تحتاج غلافا حلوا جميلا يزينها حتى يبتلعها 


والفكرة الشديدة الحموضة قد تحتاج مخالطاً يعدّل حموضتها 
حتی يستسیغها من توجه له . 

والفكرة القاسية بطبعها قد تحتاج أسلوباً يلينها ويعدّل 
تاا 

والفكرة الخشنة بطبعها قد تحتاج أسلوباً ناعماً يغلفها ويهوّن 
ابتلاعها. 

وكما أن الحسَيّات الجسدية يحتاج كثير منها إلى ما يجمله 
ويحسنه ويزينه للنفوس حتى تستسيغه» كذلك الأفكار التي نريد 
تقديمها إلى الآخرين قد يحتاج كثير منها إلى ما يجمله ويحسنه 
ويزينه للنفوس حتى تستسيغه. وهذا التجميل والتزيين والتحسين هو 
من عناصر الأدب الرفيع لأ محالة . 

ولكن ليس هن .الضرورئ لكل قكرة مقصودة بالذات أن تصنع 
لها مزينات جماليّة لا يكون الكلام ذا أدب رفيع إلا بها. فكثير من 
الأفكار جمالها ذاتي» وإذا قدّمت مجردة من كل الزينات والأصباغ 
والألوان في أحوال ملائمة لهذا التقديم كانت أرفع أدبا كانت 
القوسس ٠‏ أكثر ا واستساغة لهاء فهي تزدردها أو ترتشفها بشهوة 
بالغة . 


۳۸ 


وهذا نظير تقديم سيد المائدة العظيم لضيفه العزيز قطعة 
مقشرة من الفاكهةء أو قطعة منتقاة من أطيب اللحمء مجردة من أيه 
زينات مرافقة أو مغلفة لها. 

وقد يكون من رفيع الأدب تقديم الفكرة المرة من غير تغليف 
ولا تحلية لتقديمها لمن يحسن إذاقته مرارتهاء كأن يكون عدوا 
مجاهراً بعداوته مواجهاً بشتائمهء وفي بعض الحالات التربوية 
E A N E‏ 


)۳( 
والجمال ۳ الوجود مع إدراك الناس له وإحساسهم بکثیر من 
صوره. إل أنه شىء صعب ا تحديده. ويیصعب قياسە» ولا 
تنحصر ألوانه. 
عليه قواعد الجمال العامة . 
إن من الجمال أحياناً أن تتصنع الحسناءء ومن الجمال أحيانا 
أن لا تضتمء بل أن تظهر على طبيعتها. ومن الجمال أحيانا أن 
تلبس الثياب الجميلة الساترة لكثير من مفاتن جسمها بطرائق 
خاصةء ومن الجمال أحياناً أن تلمح بعض مفاتن جسمها إلماحاً ثم 
رها ومن الجمال أحدانا أن تتعرى على طيعتها من غير ادال 
نم تعود الى سواترها. 
ومن أبدع صور الجمال التنويع فيه والتنقل من لون إلى لون 
أخر منهء أما الثبات والتكرار للصورة الواحدة فى كل الأوقات فهر 
مُمل للنفوس مهما کانت هذه الصورة حميلة . 
باستثناء تكرار المقاطع في بعض ألوان صور الجمال» كشجرة 
۳۹ 


الورد على رأس كل زاوية عند منعطف الطريق. أو على رأس كل 
مسافة» لتكون بمتابة الدلالة. 

وكذلك حال الأفكار وأساليب عرضها الأدبيء ومثل شجرة 
الورد کک ع راس E‏ مسافة الزواياء اية « فبأيّ 
صورة قڏمت لوا ا الحمال الأدبى e‏ من أمنلته. لم 
يوجد في سائر القران نظير مطابق لهاء بل فيه ألوان أخرى 

وح وجود قسم من الحمال ١‏ یختلف انان ف اانه 
وقدر من القبح لا يختلف انان في استهجانهء فكم توجد أوساط 
مشتبهات تختلف فيها أذواق الناس. وتختلف وجهات أنظارهم 
إليها. 

فما يستحسنه بعض الناس منها قد لا يراه غیرهم حسناء وما 
يستقبحه بعض الناس منها قد لا يراه غيرهم قبيحاء وتتدخل 
النظرات الذاتية الشخصية في قسم المشتبهات بشكل واسع» 
ويصعب فيها تحديد النظرة الموضوعية . 

ويخضع الأدب لهذا القانون العام . 

فقد يرصي 0 ا ا دنفسه بحب ا فير اه 
أدبا رفیعاً مستحسناً لكنه في الوقت نفسه يسخط حاسدا له فیراه 
تزلفاً افا( اسا في المدح ا ا ويسمعه فریی 
بتقزز واستهجان . 
ا فيا e‏ ا لکن هذه ال رات قد 
أسخطت في الوقت نفسه أترابهاء فرأينها تعبيرات رحخيفة مبتذلة . 
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ثم يسمعها حياديون فلا يرون فيها رأي المعشوقة المعجبة. ولا رأي 
أترابها الساخحطات. بل يرون فيها أدىا عاديا. 

وهكذا تختلف وجهات أنظار الناس الى هذه الأوساط 
المشتبهات. التي لم يتمخض فيها الجمال ولم يتمخض فيها 
القبح. وتتدخحل عوامال نفسية في الاستحسان. أو في عدم 
الاستحسانء وربما تتدخل عوامل أخرى تتصل بمدى القدرة على 
الاحساس بالجمال. أو بمدى الخبرة بشنونه وألوانه وأشكاله ونسبتهء 
أو بمدى دقة الملاحظة التي قد تقع على النقص فتقف عنده 
وتجسمه حتى يملا الساحةء أو تقع على لمحة جمالية فتقف عندها 
معجبة وتعظمهاء ويتدخحل الوهم في مذها حتى تملأ كل الساحة. 
وهكذا. 


(٤( 

ولدى تحليل العوامل التي تجعل الناس يختلفون في نظراتهم 
الجا إل الأشياء. الفا كيرا حي إن الع الواحك فد 
بستحسنه فریق» وقد يستقحه فریق اخر» ويجعله فاترا ا على 
استحسانه.» والمستقبحون له فد يتغاوتون في درحة استقاحه. لدی 
هذا التحليل نلاحظ العوامل التالية : 

العامل الأول: التلاؤم أو عدم التلاؤم بين أجهزة الإإحساس 
في الانسان والأشياء التي يدركها ويحس بها. 

وال ادراق لر حف ف ها او و 
ينكر وبسبب هذا العامل قد تختلف أحكامهم فى هذا المجال. 

العامل الثاني : ا أهواء أو مصالح شخصية مرافقة. 


١ 


وبسبب هذه الأهواء أو المصالح تخاب وة ظط اأصطاعا ع 
وجهات أنظار الآخحرين الذين ليس لهم أمشال هذه الأهواء أو 
المصالح . 

العامل الثالث: حكم العادة والإلف. فكثير من الناس إذا 
اعتادرا لوا من الزات الجمال الري تلات على غية: وحكمرا بان 
أحسن وأجمل» وربما لم يكن كذلك في حقيقة الأمر. 

العامل الرابع : موترات البيكة كقد تتواضصع بيئة ما على 
استحسان لون جمالي » وریما کان عاديا جدا وابتدائاً في ا 
الارتقاء الجمالىء إلا أن تأثير البيئة يجعل الناشئين فيها يقتبسون 
منها الأذواق الات فيتأثرون بأحكامها الناقصة. أو أحكامها التى 
لا تنم عن دوق رفع » وكذلك البيئات الراقية تمن تمنح الناشئين ف 
أذواقا رفيعة » والبيئات تتفاوت E‏ کبیرا فی هذا u‏ 

العايل الخاس: كى القدر على مك اط الال 
والإاغضاء عما سواهاء وجعله أرضية لا تثير الانتباه. وقد يكون 
المكيى: فتكون القدرة النقدية ذات إحساس مفرط تجاه تصيّد نقاط 
النقص أو القبح فقط. أما سواها فتغخضي عنه» وتجعله أرضية غير 
مثيرة للانتباه. 

وبسبب هذا العامل بشطريه وتفاوت نسبة كلل منهما في الناس 
تظهر أحكام متباينة أو متخالفة. 

العامل السادس : سعة التجارب وضيقها فى اكتساب ذوق 
الان الجمال ر ارت ا 1 


<۲ 


الفصل الاح 
عناص رامال واج مال الادي 


(۱) 


بعد توافر الأركان الأساسية للكلام البليغ» وهي : 

١‏ دمطابقه لقف حال المخاط به 

۲ - والتزامه بقواعد اللغة وضوابطها في مفرداتها وتراكيب 
جملها. 

۳ - وخلوه من التعقيد اللفظي. والتعقيد المعنوي . 

بعد توافر هذه الأركان الأساسية و ر كثيرة تکسب 
e ۰‏ اا ت و E‏ وحياة» ا 

وبمقدار ما يمکن أن يجتمع ى 4 من هذه العناصر 
متلائمة ر e‏ غير متشاكسة» متحابة غير و 
الكمال لاد الرفيع» الذي ت كمه لدي الل السجهرى 
الدقيق کلام اله المعجز. تم ا من دونه کلام اللاس. م 
المسافات الشاسعة بينه وبين قمة كلام الناس. 

وکما نقتبس عناصر الحمال والكمال من لوحات الطبيعة الت 
خلقها الله فنعمل الأعمال الفنية الرفيعة بمحاكاة الفنون المختلفة 
فيها ضمن قدراتنا البشريةء ونتتلمذ على الأمثلة الجمالية الكمالية 


۳ 


التي تقدّمها لناء فنكتسب منها الذوقء وفنون الصنعة الرائعةء 
بأشكالها وألوانها وأنغامها وملامسها وأنظمتها وحركتها وحياتها 
وعواطفها ولذاتها وآلامها وذكرياتها وتحسراتها وآمالها ومخاوفهاء إلى 
سائر الظواهر الطبيعية في كل جامد ومتحرك ونام وحيّ . 
كذلك يقتبس أهل البصيرة عناصر الجمال والكمال الأدبي من 
اللأوحات البيانية البديعة المنزّلة من لذن حكيم عليم» والتي نتدبر ما 
نتدبر منها في كتاب الله المجيد على مقدار قدراتنا البشرية. 
وهذا التدبر الواعي يححتاج إلى بصيرة نفاذة لماحة» وصبر 
طويل» ومعالجات متكررة» ومعرفة بما توصل إليه المتدبرون 
السابقون» وبحث مستمر لاستنباطات جديدة» ثم تكون أنصبة 
الباحثين بعد كل ذلك على مقدار مواهبهم» لا على مقدار البحر 
المحيط الذي يغترفون منه» ويغوصون في أعماقهء ليستخرجوا من 
روائعه ويدائعه. 
)( 
الكلام لفظ ومعنى 
من البدهيات الاساسية أن الكلام ذا الدلالة اللغوية انما هو 
لفظ ومعنى . 
)۳( 
بيان حول اللفظ 
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أما اللفظ فينحل الى قسمين: 


١-مفرد.‏ 
۲ - ومرکب. 


٤ 


أما المفرد فى المنظار الأدبى: فيمكن أن نقسمه الى أربعة 
أقسام : 


القسم الأول: اللَيّن السهلء وتتفاوت في ذوق الأديب 
درجات هذا القسم» فمن هلام رجراج» مثل الكلمات الخفيفة 
التي يستطيع الأطفال الصغار المبتدئون بالنطق أن ينطقوا بها 
صحيحة سليمة» وهي غالبا تتألف من الحروف الشفوية والصوتيةء 
ثم الحروف اللثوية ول مثل : «بابا - ماما - دادا - لولو» وتتدرج 
ا ارتقاءء مع المحافظة على صفة اللين والسهولة» ولكن 
بالنسبة إلى نطق الكبار العاديينء مثل : مةد سهة > 
رئا - دنا - وهي -وَسَّي» ومن السهل اللين في القرآن قول الله تعالى : 


ھ 


مل الرحمن. علم القران حل الاتان ع البيان. الشمس 
والقمر بحسبان. يسجدان % . 
المرهف درجات هذا القسم . 


ومن افا القزى الجو ل الردات. الجالة هن سور 
(الشمس) : 

ET‏ جلها شاا E‏ - بطْعواها - إذ نحت 
أشمَّاها فعقروها - فدَمَدم عليهم غقباها» . 

القسم الثالث: الحوشي e‏ وتتفاوت درجات هذا 
القسم . والحوشي الغريب ما قل ذ فى العرب استعمالهء لثقله على 
الألسنة» حتى يكاد بعضه يهمل ا عند معظم العرب» 
مثل المفردات التالية : 

الحَلْطبَة : بمعنی الشجاعة . 

والْحبْرَبُون. والشهربة : بمعنى المرأة العجوز 


طخا الليل: بمعنى أظلم . 

تطشی المریض: بمعنی بریء. 

e‏ وهو الضرب على الرأس بشيء صلب. 

الهبيخة: وهي الجارية باللغة الحميرية. 

اليح : وهو الرجل الأحمق. والوادي العظيمء والنهر 
العظيم . 
والْقَذْمُوسَة : وهي الصخرة العظيمة. 
العَقَلْمس والعفقَس : هو السيء الخلق. 
القسم الرابع: الصعب الجموح. وتتفاوت درجات هذا 
القسم . ومن الصعب الجموح ما هو حوشي غريب ولكن ليس كل 
صعب جموح كذلك. فقد لانت في ألسنة العرب كلمات صعاب 
وبقيت مستعملة دارجة بين أدبائهم. إلا أنها صعبة على الألسنة لها 
جموح ونفور مثل الكلمات التالية : 

عفر ر اا الا سد 

ا ی مفتول . 

ا 

والأديب رفيع الأدب. مرهف الحس في ذوق الكلماتء 
يختار في كلامه من القسمين الأولين: 

# اللين السهل . 

+ والقوي الجزل. 

ويضع ما يختار في موضعه مراعياً حال المخاطب وما يسر 
من المفردات» وما يلائم ذوقه ولغة قومه. 

ويحسن به أن يختار لبعض الموضوعات مفردات دات جرس 


موسيقي وإيقاع ریق . 
٤٦‏ 


ويختار أيضاً من الكلمات ما يلائم المعنى من لين وسهولة أو 
قوة وجزالة. 

ویار اشا من الكلمات ما هو أليق بالمناسبةء وبالموضوع 
العام للكلام» وأكثر ملاءمة لهما. 

ويبتعد عن الحوشي الغريب. إلا في مجال التعليم» أو لكت 
أُدييّةَ خحاصة . 

٠‏ ويجعل الصعب الجموح مقصوراً على مواطن خاصّة تستدعي 
النكتة الأدبية اختيار بعض منهاء مثل كلمة: (ضيرّى) في وصف 
القسمة الجائرة غير العادلةء لما لهذه الكلمة بحروفها وصيغتها من 
إيحاءات تلائم التشنيع على القسمة الجائرة. 

والدعاة إلى الله مطالبون بالتزام هذا المنهج الأدبي ا 
دعوتهم . 


وأما المركب فله فى المنظار الأدبى: تقسيمات من ثلاث 
جهات : 

. جهة السك‎ ١ 

حه الحثافة . 


أولا - فمن جهة السبك: 
ينقسم اللفظ المركب الى أربعة أقسام : 
السبك. 


۷ 


القسم الثاني : المتنافر الصعب العسر النطق . 

القسم الثالث: سيء السبك ضعيف الانشاء. 

القسم الرابع : معقد الترابط صعب الفهم . 

والأديب البليغ رفيع الذوق.ء ذو الحس المرهف. ال 
بصناعة القول الرفيع» يحاول أن يكون كلامه سليما من أن يكون 
ال ت الا اء ومن ان يكو ي ممق لر اط حت 
النهب. ۰ 

ويتحرّى أن يكون كلامه من القسم الأول (المتلائم المتناسق 
المتوائم السهل حسن السبك). 

وعد 4 مبطاع عا هو مار م ر الط 
ويولي عناية للعناصر الجمالية التالية : 

١‏ صياغة الجملة صياغة فنية سهلة الفهم. ا فکر 
المخاطب بارتباك في ربط مفردات الجملةء ولا ke‏ مشقة» حتى 

يفهم المراد منها منها 

اروت الل رد ر الا تان واا ى 
الا ع فاا ا ا ف ت 
طول وقصراً أحياناًء وبين طويلة ومثل نصفها أو ثلثها أو ثلثيها أحياناً 
اروئ وين ترك االتوارن لاه لكا مسا اوجن الكري 
في بعض هذه العمليات . 

ولا ضابط لمواطن الجمال فيها إلا الحس المرهف الذواق 
للجمال الأدبي . 

٣‏ وقد يجمل بعض السجع غير المتكلف ولا المتصبَمَء 
بشرط عدم الالتزام به في كل الكلام. 

ا ل ا ا 
متكلفة ولا متصنعة . . 


۸ 


ه ‏ فنون الشعر الذي له تأثير في أساليبه وموسيقاه على كثير 
من مشاعر الناس. 

ورجال الدعوة الى الله مطالبون بالعناية بهذه العناصر الجمالية 
الأديية في دعوتهم» إن خطبواء أو حاضرواء أو تحدثواء أو كتبواء 
أو نظموا یا و لوا مؤلفات علميةء أو توجيهيةء أو أدبية. وأن 
ا أدبهم في خدمة الدعوة الى الله . 


ثانياً - ومن جهة الكثافة : 

ينقسم الكلام إلى ثلاث مراتب تعرف عند علماء البلاغة 
بالايجاز. والمساواة» والإطناب . 

ولكل من هذه المراتب درجات متفاوتات . 

وأشرح الكثافة في بناء الكلام ومستوياتها في تحليل أدبي 
فكري» فأقول: 


تخضع التعبيرات الكلامية عن المراد لشتدت متفاوتة من 
الكثافة . 

کک e‏ 
ا وى 0 عن وتحلّل بوسائط . 

وبعض متوں العلم المكنفة المختصرة هي من هذا القبيل» 
وقلّما يسلم التكثيف الشديد في الكلام من الإخلال في الدلالة 
على المراد. 


۹ 


إلى تدريب وممارسة طويلة. وتعلم على ايدي اهل العلم. 

وتخف الكثافة دس ط الكلام وتمدیده» ويتدرج ذلك في سلم 
كثير الدرجات» ولكن ليس لدينا ميزان نزن به كثافة الكلام شبيه 
بميزان الكثافة الذي توزن به السوائلء فالمرجع في تحديد الكثافة 
أذواق العلماء والأدباء» وملاحظة سهولة استساغة الكلام من قبل 
العامة أو عدم ذلك. 

وباستطاعتنا أن نقسم مستويات الكثافة في الكلام إلى ثلاث 
مراتب» ولکل من هذه المراتب الثلاث درجات متفاوتات : 


المرتبة الأولى : 

هي مرتبة الكلام الموجز المختصر . ولهذه المرتبة عده 
درجات ما بين شديد الكثافةء أ شديد الايجاز والاختصار حتى 
مستوى الرمزية» وما بين كثافة يتحمل الانسان العادي فهمها ولكن 
شی ء من الممارسة والتدرب والتأمل . 

وعنوان هله المرتبة عند علماء البلاغة : (الإيجاز) . وتستحدم 
هذه المرتبة لدى اختبارات الذكاء. ولدى مخاطبة الأذكياء وكبار 
القوم وأمرائهم» بشرط أن يكون المخاطب بها قادرا على فهم 
المراد ولو امل يسیر»› وبالنسىة ا أحوال هؤلاء تداول الأدياء 
قديماً عبارة (البلاغة الإيجاز) . 

وتستخدم هذه المرتبة في الخلاصات العلمية التي يعدَها 
طلاب العلم للحفظ. وَذّكر المسائل العلمية بها. 
المرتبة الثانية : 

هي مرتبة الكلام الذي هو متوسط البسط. وضابطه فيما أرى 
أن يكون لكل فكرة يراد الدلالة عليها لفظ يدل عفيهاء أو صيغة 
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SENE BA E E 
عارفاً بذلك ويفهمه دون كد ذهنيّ » ودون حاجة إلى تأمل طويل.‎ 

وقد يبدو أن هذه المرتبة ليس فيها درجات متفاوتات. إلا 
أنني أرى خلاف ذلك فلها فيما أرى درجات. وتختلف هذه 
الدرجات وتتفاوت باختلاف أحوال المخاطبين وتفاوتهم في 
قدراتهم على الفهمء» واستيعاب دلالات الكلامء وفي معرفة دلالات 
الصيغ والتراكيب» وفي التمرس بمتابعة فهم المعاني من الكلام. 

فمتوسط البسط من الكلام بالنسبة إلى المبتدىء ليس هو 
كذلك بالنسبة إلى الذي تقدّم أشواطا في معرفة دلالات الكلام 
وفهمها. وكبار القَرّاء لهم متوسط يناسبهم» والأذكياء لهم متوسط 
يناسبهم» والأطفال لهم متوسط يناسبهم . 

فيدخحل في تحديد نسبة التوسط اعتبار حال المخاطب. 

قرات هو الم ر تة هك غلماء اللاعغة (المتاواة :ولك ريما 
کان تحديدي لها يختلف مع تحديد علماء البلاغة . 

ويحسن استخدام هذه المرتبة في معظم الأحوال.ء لاسيما 
لدى كتابة صكوك العقود والمعاهدات. وكتابة المواد القانونيةء 
وكتابة متون العلوم» والتعريف بالمبادىء في نصوص معدَة للحفظ 
والقداول ب اكان ومن ذلك كر رن اديت ارول 1 ن 
قوله : 

«اجتنبوا السبع الموبقات» 

قالوا: يا رسول الته وما هن؟ . 

قال : «الشرك باه والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا 
بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف 
المحصنات المؤمنات الغافلات» رواه البخاري ومسلم عن أي هريرة . 
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المرتبة الثالثة : 

هي مرتبة الكلام المبسوط. والكلام المبسوط هو ما لو حذف 
منه شيءٌ بالنسبة إلى حال المخاطب به لفهم المراد من الكلام فهما 
تاماء دون كد ذهني» ولا تأمل طويلء ولما حدث لديه أي ارتباك 
فكري أو غموض. ولما نقص لديه من الفهم شيءٌ. 

والكلام المبسوط له حدود دنياء يمثلها ما زاد على نسبة 
التوسط ولو قليلاء ثم تزداد درجات البسط كلما زاد بسط الكلام» 
ولا حد لأكثرهاء وباستطاعة الثرثار أن يمد كلاما تكفى صفحة 
واحدة لفهم المراد منه فهما كاملا تامأ دون إرباك ولا كد للذهن 
ولا تأمل طويل»ء فيؤلف كتابا من مئات الصفحات ثم لا يخرج 
قارئها بأكثر مما فهمه قارىء الصفحة الواحدة» ونلاحظ أمثلة كثيرة 
لله ارات في كب القيرعي ركب الاين دوجرا لن 
منوالهم» والخرض من الثرثرة تغطية عيوب المضامين الفكريةء 
والإيهام والتعمية على الغوغائيين من المراهقين والمراهقات في 
أعمارهم أو في أفكارهم» لاسيما إذا اقترنت هذه الثرثرات بعبارات 
غامضة ومصطلحات توهم أن راء ها خا ااه عظيماً . 


وعنوان هذه 'المرتبة عند علماء البلاغة : (الإطناب) . 


وقد يحسن استخدام ما يدخل في هذه المرتبة من الكلام في 
دروس التعليم» وفي مجالس الوعظ العامة » وفي الخطب التي تلقى 
على الجماهير» وفي| بعض مجالسن المؤانسة اوالمحادثةء وفي إلقاء 
القصص أو كتابتهاء رگن برط کی“ دال لا يصل المتكلم 
بالمخاطبين أو بالقراء إلى مستوى السأم والمللء فبعد السأم الملل 
يكون الضجرء ثم النفور» وعندئذ يثمر الكلام عكس المقصّود منهء 
ويشترط أيضا أن لا يكون بسط الكلام عن طريق9الاستطرادات 
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أدنی مناسبة . 
ثالثاً - ومن جهة تواصل الجمل بأدوات الربط وتفاصلها: 

فقد جرد علماء الىلاغة ضوابط ذلك في مسحث «الفصل 
والوصل» ق کاما فیما از الآن. إل أن ضوابطهم تحتاج إلى 
تطيقات واسعة على الأمثلةء لتدریب المهتمين بفنون الأدب 
وصناعة الكلام. 

فعلى رجال الدعوة إلى الله أن يكونوا على بصيرة بمحاسن 
الفصل والوصل بين الجمل في الكلام» حتى يكون كلامهم أرفع 
افا وأعظم ر 

وأعظم غا لمحاسن الفصل والوصل بين الجمل کتاب الله » 
ثم أقوال الرسول بل . 


(٤( 
بيان حول المعنى‎ 
إن الكلام حول المعنى يستدعي النظر إلى المعاني من‎ 
: جهات تلاث‎ 
الجهة الأولى: جهة كون المعنى له لفظ لغوي موضوع أو‎ 
مستعمل في عرف الناس أو في مصطلحاتهم للدلالة عليه أو ليس‎ 
. له لفظ يدل عليه‎ 
الحهة الثانية : جهة الدلالة على المعنى عن طريق الأسلوب‎ 
الاي اليافن ار اا اوت الي عو اي‎ 
ال اا جه الاي افا رفا افك واا‎ 
۲ 


والبحث العلمى الشامل المتزن يأخذ بأيدينا إلى النظر الثاقب 
فى المعانى من هذه الجهات الثلاث . 

وبنظرة عجلى ویحث ولي متواصع أعقد لكل جهة من هذه 
الجهات الثلاث مقولة خاصة بها. 


أولاً - مقولة الجهة الأولى حول المعنى : 

وهي كون المعنى له لفظ يدل عليه أو ليس له لفظ يدل 
عليه . 

إن المعان ني التي يمكن أن يحيط بها علم الانسانء أو يصل 
إليها إدراكه الذهني» أو تخيلاته» تنقسم الى قسمين : 

القسم الأول: هي المعاني التي لها ألفاظ لغوية تدل عليها. 

القسم الثاني : هي المعاني التي ليس لها ألفاظ لغوية تدل 
عليها . 

# مثل بعض الوجدانيات والمشاعر النفسية التي لا يجد 
الشاعر بها ألفاظاً تدل عليها. 

# ومثل بعض المركبات التخيلية التى ليس لها أمثلة فى 
الواقع. ۰ 
E e‏ 
صفاتها». ولكن أدركوا , بعض اثارهاء كالجاذيية قبل أن يتنه العلماء 
إليها ويضعوا لها اسماً. 

# ومثل كثير من عناصر الأرض ونباتاتها وحشراتها وأجراء 
الأجسام المركبة التي لم يحدّد الناس بَعْدُ أسماء لها. 

# ومثل كثير من الطعوم والروائح التي لا تحصر فروعها وإن 
عرفت أصولهاء وكذلك الأصوات وما بينها من فروق وما لأصول 
أنغامها من فروع. 
o٤‏ 


# ومثل كثير من الأعمال ذات الحركات المركبة المتداخلة 
التي صار الناس يشاهدونها بعد اختراع الآلات واكتشاف الطاقات . 

وکلنا نلاحظ انه كلما وصح في أذهان الناس معی من هذه 
المعاني» وصاروا بحاجة ال تداوله والتعبير عله بدأوا بول له 
لظا و أو و یدل عليه» و تداول هذا اللفظ ا إلى 
المعنى الذي وصح له یغدو رمزا و فکلما ذکر هذا اللفظ ربط 
به الذهن معناه» یچ ا ا ¿ المعانى عنده» ووضعه فی 
ساحة التصوّر الحاضر. 

وتعج كتب العلوم بالألفاظ المستحدَثة التي هي من هذا 
القبيلء وتعرف بالمصطلحات العلمية. 

ی ا 
على معان لم يكن لها من قبل ألفاظ تدل عليهاء لأن هذه المعاني 
لم تكن موضوعة من قبل موضع التداول العام» إذ لم تكن الحاجة 
ماسّة إلى تداولها بين الناس. 

وفي المقابل تموت ألفاظ دالّة على معانٍ لأن هذه المعاني لم 
تعد الحاجة ماسّة إلى تداولهاء كأسماء بعض الأدوات التى أهمل 

ومن الملاحظ أن اللغات يسرق بعضها من بعض معاني 
وألفاظا فتغدو متداولة في غير مواطنها الأصلية بعد أن لم تكن 
كذلك . 

ا الأنسان ليدل nS‏ 
اللفظ الدال على هذا الشبيه فيضرب ا منهء وإذا كان هذا 
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المعنى الشبيه قابلا للتعميمء ثم التجريد من الحدود الحسية إذا 
كان من الحسيّات. فإن الانسان يلجا عادة إلى التعميم بملكة 
التعبير اللغوية الموجودة ف فطرته والمكتسة من محتمعه وعندئد 
ينقل اللفظ الموضوع أساساً في عرف الناس للمعنى الحسّيء 
bd‏ تم رة من الحدود الحسية . 

لد كان اعات غا واا ي ا ات عل ااا 
المخصص وسط حاجز أو سور» والذي یمکن فتحه وإغلاقه لد 
الحاجةء فيدخحل منه الانسان هو وأشياؤه الى دار أو بستان أو مدينة 
أو مغارة أو نحو ذلك أو یخرج منه. . 

ثم لاحظ الناس أن هذا المعنى إذا عُمُّم وجرد من الحدود 
التي عرفوها عند الإطلاق الأول كان لفظ الباب قابلا لأن يدل على 
المنفذ الذي يدخل منه الطائر إلى عشه ويخرح منهء والذي يدخل 
منه الحيوان إلى جحره ویخرج منه. . وعلى الثقب الذي تدخحل منه 
النحلة مثلا إلى خليتها وتخرح منه. 

اا التعميم فصار قابلاً لأن يدل على حواجز في 

تا تحجز الأمطار عن الهطولء وربما تکون هذه الحواجز 
طاقات ذات أنظمة خحاصة فإدا ت هذه الحواجز ر و 
بهطول الأمطار هطلت الأمطار. ومنه التعبير القراني في سورة 
(القمر٤٥):‏ 

ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر & )١١(‏ . 
ذلك التعتر القراني في سورة (الأنعام 1): 

فلما تسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم آبواب کر شيء. حی 
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إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بَعْتَةَ فإذا هم مَبْلسون )٤٤(‏ 4. 

رة آي اسرد عهرترن مرون سارك قد انقطعت 
حجتهم وهيمن عليهم الخزي والندم . 

ونظير الباب المفتاح والمفاتيح › ومن التعميم والتجريد مفاتیح 
الرزق. ومفاتيح العلمء ومقاليد السماوات والأرض. قال الته تعالى 
في سورة (الشورى :)٤١‏ 

# له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء 
ويْقدر» إنه بكل شيء عليم )٠١(‏ # أي له مفاتيح السماوات 
والأرض . 

ومن احتيال الانسان للدلالة على مشاعر شوقه العنيف إلى 
محبوبه تشبيهه هذه المشاعر بالنار التي تلذع بحرارتها وتؤلم» 
وتجف رطوبة الجوانح . وتداول العشاق والشعراء هذا التعبير حتى 
قال الشاعر : 
بنتم وبنّا فما ابتلّت جوانحنا شوقاً إليكم ولا جفت ماقينا 

%#% % ¥ 


ثانيا - مقولة الجهة ا0ا 


وهي جهة الدلالة على المعنى بالأسلوب المباشر أو غير 
الات 

المعنى : 

أ إمَّا أن ندل عليه في الكلام بالأسلوب المباشر السافر. 

ب وإمًا أن ندل عليه في الكلام بالأسلوب الملامس بساتر. 

ج وإمًا أن ندل عليه في الكلام بالأسلوب غير المباشر. 
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فالأسلوب المباشر السافر: 

هو الأسلوب الذي تكون الدلالة فيه على المعنى المراد: 

8 باللفظ الموضوع له لغة» وهو ما يسمى (حقيقة لغوية) . 

ص أو باللفظ الدال عليه في الاستعمال العام الدارج وهو ما 
يسمى (حقيقة في او العام) . 

أو باللفظ الدالَ عليه عند أهل علم من العلومء أو فن من 
الفنونء أو في الاصطلاح الشرعي » وهو ما ي (حقيقة في 
الاصطلاح الخاص) . 

والأسلوب المباشر السافر في الم قد يکون في کثير من 
الأحوال هو الأسلوب الأوقع والأكثر ارا أو الأنفع والأجدى. أو 
الأكثر ضبطاً. 

والأصل في الكلام هو الأسلوب المباشر السافر» وله النسبة 
الاکن فن ر الكلام : 
وأكثر ا أو أنفع e‏ أو اکر ا ارال التالية : 

_ نطاب الذين یصعب عليهم الفهم تاښات غیره» 
كالصغار وضعفاء التفكير . 
والصفاء الفكري. فالإنسان في مثل هذه الحالة لا يروق له إلا 
الكلام الذي يدل على المقصود بطريقة مباشرة. 

۳ -لدى بيان الحقائق الكبرى العقديةء كالكلام الذي دد 
قضايا الإيمان.ء فهذه يجب فيها التصريح المباشر السافر» ,مثل: لا 
إل إلا اه اتيك رول اق ااه اه ركه ركه ور 
واليوم الآخر. 


0۸ 


E:‏ بیان المبادىء التي تعلنها الشعارات» فهذه ینبغی 
فيها التصريح الذي يدل على المعاني دلالة مباشرة سافرة. 

ه٥‏ لدی کتابة نصوص التشريع أو التقنين » فالأدب الرفيع 
هاو التي الا شارت الساشر :الصاف كد يکون في ا 
احتمالات تسمح بصرف الكلام عن دلالاته المقصودة. 

٦‏ -لدى التعبير عن الأحكام القضائية» ادر ذات 
الدلالة المباشرة السافرة فيها هي أكمل الأدب وأحكمه» عماا بما 
توجبه مقتضیات هذه الأحكام . 

۷ - في معظم مواقف الدعاء لله تعالىء فالتعبير ا 
السافر الموجز فيها كثيرا ما يكون هو الأدب الأرفع» مثل : رب اغفر 
لي وی واهدني » وسددني» وعافني » وارزقني حلدل ا 
مارک فة 

۸ - في کثیر من صور التعليم المنهجي . 

۹ - في ذروات التعبيرات العاطفية» فالتعبير المباشر افر 
فيها علل التصافى وانعدام الرقباء هو من أرقى الأدب وأرفعه . 0 قد 
منهما لحبيبه : إني أحبك. أو يا حبيبي . 
والأسلوب الملامس بساتر: 

هو الأسلوب الذي يستخدم فيه للدلالة على المعنى المراد 
طريق التشبيه والتمثيلء أو الاستعارة. أو المجاز المرسلء أو 
المجاز العقلي إن فلا به 

فحین نقول : «(وجهه کالقمر» فان السامع أو القارىء يلمس أن 
المراد وصفه بأنه جميلء ولكنْ جس اللمس يقع على ساتر التشبيه 
بالقمر» ولا يباشر الملموس المرادء وإنما يباشر الساتر» فبين 
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ويتكائف الساتر في التشبيه البليغ . 
ویزداد الساتر كثافة فی الاستعارة التصر يحية 
ويزداد الساتر كثافة أخحرى في الاستعارة المكنية . 


مثلا: حين نقول للولد: كن مع والديك كفرخ الطير الذي 
aT‏ ل تح در امه اناا انا ن 
أن المراد مطالبته بأن يتواضع لوالديه كتواضع الذليل ذي الحاجة 
إلى الأمن والدفء والرزق. ولكن يلمس هذه المعاني مع فاصل 
ساتر التشبيه . 

6ا 5 الشس ‏ وخمااه فشا لاي المي انراد 
نفسه» إلا أنه شعر قليلا بزيادة كثافة الفاصل . 

ثم إذا قلنا له كما جاء في القرآن: [واخفض لهما جناح الذل 

من الرحمة] على ا و 

أيضاًء لكتّه يشعر بأن كثافة الفاصل قد زادت من جهة» وازدانت 
بحلاوة ملامس خاصة بهاء مع جس المراد من ورائها. 

ونلاحظ نظير ذلك فى المجاز المرسل» وفى المجاز العقلى 
إذا قلنا به. ۰ ٠ ٠‏ 

فقول الله تعالی : «يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق 
خذرَ الموت» هو من المجاز المرسل بإطلاق الكل وإرادة البعض› 
ونحن حين نسمع هذا القول» ويسرع إلى تصورنا أن الإصبع كلها 
لا تدحل عادة في الأذنء إنما الذي يدخل منها رأس الأنملة فقطء 
نعلم ان المراد انهم يجعلون رؤوس أناملهم في آذانهم یگن 
لَمَْسنا ذلك من وراء فاصلء وهو هنا ساتر المجاز المرسل . 

ومع لمسٍ المراد من وراء الساتر أحسسنا بزينةخحاصة في 
هذا الساتر نفسه» وبفكرة مضافة» وهي أنهم بالغون بضغط 
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أصابعهم على آذانهم فلو كان الواقعم يسمح بدخولها كلها في 
آذانهم لفعلوا من شدة ذعرهم وحذرهمء وهذا معنى بديع يضفي 
على الكلام زينة حلوة. 

وقول الله تعالى : «فسالت أودية بقدرها» أسند قيه السيلان 
الى الأوديةء مع أن السيلان للماء فيهاء ولكننا حين نقرأً أو نسمع 
هذا | الكلام نلمس الو منه من وراء فاصل وهو ساتر المجازء 
اذ اُسند السيلان للخل وهو هنا الأوديةء ومع لمس المراد من 
وراء ار نحس خاصة في هذا الساتر» وبفكرة مضافةء 
وهي ا الناظر إلى تدفق الماء في الأوديةء وتدافع أمواجه» یتوهم 
في لحظات الانبهار أن الأودية تجري انشا الماءء وهذا معنى 
بديع يضفي على الكلام زينة حلوة» ويصور حالة التخيل التي 
تعتري الناظرين المندهشين . 

ا ر و ر ارت الا 
السافرء والأسلوب غير المباشرء أسلوب يسع لإإضافة زينات أدبية 
كثيرة» تضفي على الكلام جمالاء ورَونقاً وأناقة وبهائ مع ما في 
هذه الزينات من أفكار ودلالات يمكن إضافتها» ومن تصوير فى 
بدیع يمکن أن يقدّمه الأديب البارع عن طريقها. ۰ 


الأسلوب غير المباشر : 

والأسلوب غير المباشر يكون بالتعبير عن فكرة لتفهم معها 
فكرة أحرى»ء عن طريق اللوازم العقلية القريبةء أو متوسطة القرب» 
أو البعيدةء أو شديدة البعد. 

وهذه الفكرة الأحرى إنما يريد المتكلم الإشارة إليها من 
طرف خفي» ولا يريد التعبير عنها بأسلوب مباشر» لغرض بياني» أو 
غرض تربوي» أو أي غرض اخر يقصده البلغاء. 
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فمع ما في هذا الأسلوب من دلالة على ذكاء من يستعملهء 
ومع ما فيه من مجال٠واسع‏ لتفنن أدبي لا حصر له من قبل نوابغ 
الأدباءء وعباقرة البلخاء والشعراء فهو مجال لتحقيق أغراض كثيرة 
منها الأغراض التالية : 

١‏ عدم مواجهة المخاطبين بما يراد إعلامهم به لدواع 
تربوية» أو لدواع نفسية» كعدم المواجهة بالتكليف» وعدم المواجهة 
بالنقد» وعدم المواجهة بالعتاب وعدم المواجهة بالتلويم» وغير 
ذلك . 


إرضاء نفس من يخاطب به» إذ يشعر بأنه محترم مقذر 
من قبل من يخاطبه» فهو في نظره من مستوى الأذكياء وكبراء القوم 
الذين يخاطبون بإشارات الكلام وکنایاته» ولا یحتاجون إلى صریح 
القول؛ 
ا ا عى جور العو واقعار العاف 
وحده بالرمز» لأغراض سياسية» أو عسكرية أو تربويةء أو نحوها. 
كما وقع في غزوة الخندق»| إذ بلغ الرسول ل أن بني قريظة 
نقضوا عهدهم. فأرسل وفداً اهار فيه سيدا الأوس والخزرج 
إلى كعب بن أسد القرظي سيد يهود بني قريظة( ليستطلعوا الخبرء 
وقال الهم : انطلقوا حتی تنظرواء f.‏ ن هؤلاء القوم م 
ل؟ فإن کان قا فالخنوا ي حا أعرفه» ولا شترا في أعضاد القوم 
(أي تكلموا بالرمز ولا تتكلموا بصريح القول) . 
ET‏ 
حقاً. إنهم لما عادوا إلى رسول الله ئ سلموا عليه ثم قالوا له 
عضل والقارة. ففهم الرسول المراد» وعلم أن القوم قدرغدروا كما 
غدرت عَضلٌ بأصحاب الرجيع . 
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التوصل عن طريق اللوازم العقلية إلى معان قد لا يكون 
لها ألفاظ تدل عليها دلالة مباشرة. 
٥‏ - تزيين الكلام ليكون أكثر تأثيرا في نفوس المخاطبين . 

وقد ن الأنارت غر الماكر م ا اة العامة 
أو مقَدَّماً لها مقترنة بحجُتها المقنعة بها. 

إمكان التهرّب من إرادة المعنى عند الإحراج» وذلك إذا 
خاي که و و و ف اا وچاد 
أو غیرهم . 

ومن أمثلة ذلك من يشير بطرّف خفي إلى حبه» أو يلمح 
إلماحاً خفيّاء لأن أمامه رقباء من الأنداد أو الحسادء أو من لا 
برض بهذه العلاقة عَيْرة أو د e‏ العار» والمتكلم لا يريد 
إثارة هؤلاء نحوه لئلا يكيدوه . 

وفی كثير من الأحوال يكون خطاب الناس بالأساليب غير 
الا خو ااج ا او ر کیا 
لغرورهم. أو أوفق لظروف الحال. 

ولكن لا يصح أن يكون كل الكلام جارياً وفق الأسلوب غير 
المباشر» فالأصل في الكلام هو الأسلوب المباشر» وهو بمثابة 
الخبز الذي تؤكل معه ألوان الأطعمةء إن الأسلوب غير المباشر 
ينبغي أن لا يزيد في الكلام كثيرا حتى لا يفقد الكلام قواعده 
وأركانه الأساسية . 

إن الأسلوب غير المباشر ينبغي أن يكون في غضون الكلام 
الجاري على الأسلوب المباشر.ء وبمقدار الأغراض البلاغية» 
وبمقدار الحليات التي تتزين بها الحسان عادة. 

وينبغي أيضاً أن يكون الكلام متنوعأًء لا ملازماً لوناً واحداً 
من آلوان'الأساليت غير الاهرة: 
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إن أبدع الكلام وأحلاه ما كان متنوعاً كثير الألوان» غير 
مقتصر على نمط واحد. ومع ذلك فليس هذا في كل مائدة كلامية. 
إنه قد تجمل فى بعض الأحيان وفى بعض المناسبات مائدة كلامية 
من لون واحد من الكلام فقمل 

إن طبائع النفوس عجيبة» وينبغي أن يكون ميزان. الأديب 
تجاهها شديد الحساسيةء» يتتبعها بالمؤثرات الآنية عليها. 

ويعرف الأسلوب غير المباشر عند علماء البلاغة باسم 
(الكناية) ويدخحل فيه ما يعرف عند علماء أصول الفقه باسم 
(المفهوم) أو باسم (الفحوى) فيقولون : «منطوق اللغظ ومفهومه» 
سواء أكان المفهوم موافقا أو مخالفا. ويقولون «فحوى الكلام» وهو 

والمعنى المدلول عليه بهذا الأسلوب غير المباشر: 

- إما أن يكون معنى قريب التناول لا يحتاج إلى متابعة 

لوازم عقلية متعدّدة» مثل قولنا للدلالة على طول إنسان: «لا يدخل 
الأبواب إلا وهو يخفض رأسه أو يتقاصر تحسمه) . 

ويمكن أن نمثل له بقول الله تعالى : # وأحسنوا إن الله يحب 
أكرمه وأدخله في رحمنه» فهذه م٥ن‏ لوازم المحبة. ونظیره في القران 
کر 
Ty‏ 
بداهة لأن من نهيّ عن القبيح الأحفَ فهو منهي عن القبيح رالشديد 
والأشد افا عق : 

ب - وإما أن یکون معن متوسط البعدي بدرکه الذهن دون 
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مثل الكناية عن كثرة إطعام الضيفان عند البدوء أن يقول 
قائلهم فلان: «كثير الرماد» أي مضياف جَواد. لأن كثرة الرماد 
عندهم من كثرة إيقاد النار» وكثرة إيقاد النار من كثرة الطبخ عليها. 
وكثرة الطبخ تدل على كثرة الضيوف بحسب العادة. 

کے ۔ے وإما أن یکون معنىّ ا سیب كثرة لوازمه العقلية» 
أو ت ان هذه اللوازم تحتاج إلى تعمق في التفكير حتى يدركها 
الذهن» وغالا ل یدرکها إلا الأذكياء والعلماء. 

ونمثل لهذا بقول ابراهيم عليه السلام حين رفض عبادة 

أي : إن غياب الكوكب ظاهرة حدوث. وصفة الحدوث لا 
تكون من صفات الرب الخالق» فالكوكب لا يصلح لأن يكون ربا 
فأنا لا أحب الآفلين الذين ليس أحد منهم يصلح لأن يكون رب 
خالا إا آحت :عاد ر الى : 

فجملة طلا أحب الآفلين » في معرض البحث عن الربّ 
الخالق» تستدعى لدى أهل الفكر والنظر وأذكياء التأمل كل هذه 
اللوازم . 

د - وإما أن یکون معنی یلمح لمحا اوشم شا ویتطلب 
2 جنا ا وممارسة لإدراك مشاعر النفوس من وراء 

وقد لا تظهر لوازم فكرية تدل عليه» بل قد تكون الإشارة إليه 
من قرائن الأحوالء أو من التصريح بشيء وعدم التصريح بقرينة أو 
مقابله 2 وجود الدواعي لهذا التصريح . 
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ويعمل الذكاء وقوة الحدس فى هذا المجال لاكتشاف ما 
الأسباب» كالاستحياءء أو الكبر» أو العفةء أو الخوف. أو غير 
ذلك . 

ونستطيع أن نمثل لهذا القسم بالأمثلة التالية : 
الصالح عند ماء ن إل الظل : 

ارب إني لما آنزلت إل من خير فقیر 4 ۲٤‏ القصص ۲۸ . 

فهو في هذا يشير باستحياء إلى حاجته إلى الزوجة إشارة 
خفية لا تعرف إلا من قرينة الحال. 

۲ قول أيوب عليه السلام بعد أن طال به المرض ثمانية 
ر عاما» یا رب اني مس الشيطان ب ب وعذاب. قال تعالی 
ا دعاءه في سورة ( ص ۸): 

واف غا او ا ا و ا م لطن ادت 
وعذاب )٤١(‏ 4 . 

بصب وعذاب : أي تعب ویلاء ومۇلمات حسدية ونقسية» 
فهو في دعائه هذا يشير باستحياء إشارة خفية إلى طلب الشفاءء 
معلل ذلك بأثر وساوس الشيطان في نفسه من و طول المرض› 
فهذه الوساوس قد زادت متاعی حسده والامه قدت نفسه . 

۳ - قول امرأة عمران حين وضعت جنينها الذي كانت قد 
نذرته را لست المقدس. وکانت تنتظر أن یکون ذکرا فخاء 
انشى وأسمتها مريم» قالت كما جاء في سورة (ال عمران٣):‏ 

ط رب إني وضعتها أنشى 4 وقالت: # ولیس الذكركالأنثى 4 
)۳١(‏ فهي تشر بقرينة الحال إلى مشاعر التحر التي تشغل قلبها ساعتئذ 
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۽ - قول ذي النون عليه السلام وهو في بطن الحوت لربّه: 

طلا إله إلآ أنت سبحانك إني كنت من الظالمين » ۸۷ 
الانبياء ۲١‏ فالقول توحيد وتسبيح واعتراف بالذنب إل آله ي 
باستحياء شديد من طرف خفي إلى طلب النجاة. 
الخلاصة : 

فالمعانی : 

١‏ -أما أن تستفاد من دلالة الكلام المباشرة السافرة. 

۲ - وإما أن تستفاد من دلالة الكلام الملامسة بساتر. 

۳٣-وإما‏ أن تستفاد من دلالة الكلام غير المباشرة» ويكون 
ذلك في حدود ظلال الكلام. 

ولهذه الحالة ثلاث مراتب: قريبة» ومتوسطة. وبعيدة. ولكل 
من هذه المراتب الثلاتث درجات متفاوتات . 

ويلحق بالأسلوب غير المباشر أن تستفاد المعاني من قرائن 
الأحوالء ومن الإشارات الحْفيّة الضمنية. 

وهذه المعاني يتوصل إلى إدراكها بالذكاء والتفرّس والحدس» 
ومعرفة القرائن والملابسات . 

فهي تتصيه نا ا اال الكلام إوللإلماح إلى هذه 
المعاني ذو نسب متفاوتة في الظهور والخفاء . 


وعلى الدعاة إلى الله أن يكونوا على بصيرة بفنون دلالات 
الكلام على المعانيل أن جير سو جطلوان, التجبير البليغ ويدربوا 
أنفسهم على ق ادات القولء وعلی معرقة أحوال التلاؤم س 
آسلوت ا ومقتضى حال المخاطب به» حتى يكون کلامهم 
آگٹر ارا وتکون دعوتهم متأسية بمنهج القران في الدعوة» ومنهج 
أنبياء الله ورسله في دعواتهم إلى سبيل ربهم. 
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ثالثاً - مقولة الجهة الثالثة حول المعنى: وهى جهة المعانى أنفسها 
وقيمها:الفكرية والجمالة. ۰ ۰ 
أ - إن المعاني أنفسها في أذهان الناس ومقولاتهم تنقسم إلى 
أقسام خحمسة : 
١‏ فمنها ما هو حق بلا ریب . 
۲ ومنها ما هو باطل بلا ریب . 
- ومنها ما يترجح في الظن أنه حق» وتختلف نسبة الرجحان. 
٤‏ - ومنها ما یترجح في الظن أنه باطل وتختلف نسبة الرجحان. 
٥‏ ومنها ما هو واقف فى المنطقة المتوسطة تماماء وهى الأمور 
التى تكافأت قوتا النفى والإثبات بالنسبة إليهاء فلا ھی 
O E‏ 
لاله وهن الال اله اة ا اليو الى ي 
من هذا القيلء بطاق عليها علمانا كلمة راك في 
کک لكن كلمة الشك فى التعبير القراني تعني غير 
: # أفي الله شك؟ 4 أي أفي إثبات وجود الله ى 
E‏ 
رب خالق فاطر؟ إن هذا مرفوض بداهة. 
ب - وان المعاني أنفسها تختلف بالنسبة إلى أفهام الناس ا 
وفرباً. 
# فمنها ما هو قريب من مدارك الناس» سهل المأخحذ» سهل 
الفهم . 
#ومنها ما هو بعيد نسبياً لا تتوصل إليه أفهام الاس 
ومداركهم إلا بالتأمل ودقة الملاحظةء أو بقسط من البحث. 
# ومنها ما هو عميتق بعيد الور لا يصل إليه إلا الأذكياء 
الاو ىا او الاو ق 
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# ومنها ما لا تستطيع مدارك الناس الوصول إليه أو الإحاطة 
به» وقد أصبحت الآلات الالكترونية تقدم للعقول نتائج لا تستطيع 
العقول بأنفسها التوصل إليها. وهنالك في الغيب علوم لم يؤت 
الناس وسائل الوصول إليهاء نهت على بعضها الوسائل الحديثةء 
ودلت على بحورها العميقة أية وما أوتيتم من العلم إل قليل 4 
د الاسراء / .١۷‏ ودڵت عليها اية ۾ ولو أن ما فى الأرض من 
ی ی چ احا ت کات اه 
إن الله عزیز حکیم #٭ ۲۷ لقمان ۳١‏ . 

إن المعاني كبحور عظيمة لها سطوح وشواطىء. وتحت 
السطوح أعماق» وتحت الأعماق أعماق أخرى.ء وتحت الأعماق 
أغوار» وتحت الأغوار أغوار سحيقة . 

ومن الناس من يأخذ من المعاني ما يصل إلى الشواطىءء 
ومن الناس من يركب بحار المعاني ويجري على سطوحهاء ويتناول 
من السطوح أو من العمق القريب. ومن الناس من يغوص إلى 
بعض الأعماق» ومن الناس من يغوص إلى بعض الأغوار» ويتفاوت 
الناس في نسب غوصهم» وكل منهم يستخرج من بحار المعاني 
على مقدار غوصه» وعلى مقدار استیعابه . 
عناصر الجمال في المعاني : 

أما عناصر الجمال في المعاني فمتنوعةء منها العناصر التالية : 

العنصر الأول: تناسق الأفكار وترابطها بوشائجها المنطقية 
دون إعنات للفك Es‏ 
سک ان تفهم ذهناٰ ولا يشترط وشائجح الترابطء بل 
ربما يكون طيّ ذلك أحلى وأكثر جما أد 

العنصر الثاني : الانتقال من الجذور e‏ في الأفكار إلى 
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الفروع الكبرى فالصغرى فالأوراق والثمار. أو من الفروع إلى 
الأصول . e‏ 
الأذهان. لأنها 5 تستطیع أن ي فی جداولها المنطقية الفطريةء 
ولأنه یتنافی مع أسلوب الطبيعة ال بأبدع نظام . 

العنصر الثالث: محاكاة الواقع بتصویر فش يبرز الحركة 
والحياة والمشاعر» ويعبر عن مختلف أبعاد الواقع. ولا يقتصر على 
التصوير الجامد للأشكال والرسوم الظاهرة. 

العنصر الرابع : الصدق في التعبير عن الحقيقةء أو عن 
کک وااخاسيسن» | ر عن الآمال e‏ أو عما ی فيه 

ر SES‏ 
الناس المشاعر الوجدانية أو النفسية الحلوة» والعواطف الوجدانية أو 
النفسية الحلوةء أو يرضى شهوات النفوس . 

العنصر السادس: ما يعجب الأذهان من إشراقات ذكاء 
وأفكار جديدة مبتكرة» بشرط أن لا تكون قبيحة بطبيعتها. 

العنصر السابع : ما يسر الخيال ويعجبه ويمتعه مما يرضي 
الرغبات النفسية التى يتمناها الأنسان ويعجز عن الوصول إليها 
وتحقيقها . 
- فمن الحق والصدق ما هو جميل جدا: 

إن التصوير الفني الذي يبرز في الكلام صورة الواقع 
المتحدّث عنه» حتی کأنه مشاهد ملموس بحرکته وحياته ورۆدمه 
وجماله هو من أرفع الأدب وأجملهء وکم من واقع هو أجمل وأكمل 
من الخيال . 

وإن الكلام الذي يعبر عن الحقائق الفكرية الجردة بطريقة 
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مفهومة سهلة لينة طيّعة في الفكر وفي اللسانء هو من أرفع الأدب 
وأجمله. 
وإن الكلام الذي يحدّد الأحكام الشرعية أو الأحكام القانونية 
أو مسائل العلوم بوصوح › ودقة تامهة» ورشاقة وعذوبة أفظ» هو من 
وف الام الى بحر ترا ادا عن مار الن 
الوجدانية أو التخيلية لدى مشاهدة ظاهرة طبيعية أو حادثة إنسانية هو 
من أرفع الأدب وأجمله. 
بإقناعات صادقة» أو بإقناعات توهم بأنها صادقة» فتستر بذلك 
عورات التلفيق والكذب. هو من أرفع الأدب وأجمله. 
أما الكلام الذي تنكشف فيه عورات التلفيق والكذب فهو 
كلام قد تمجه النفوس. ولو سيق لإرضاء الآمال والمطامع النفسية. 
وإن الكلام الذي يصنع قصصاً مقتبسة مما يجري في الواقع 
نظائرهاء هو من أرفع الكلام القصصي وأجمله . 


دعوی «أعذب الشعر أكذبه»: 

اما دعوی : «أعذب الشعر أكذبه» فهی دعوی لا انان لھا 
من الصخحة. لدى التحليل والبحث عن العناصر الجمالية فى 
الأدب. 

إن الحق إذا لبس ثوباً أا جميلا كان أجمل من الباطل لا 

إا ا ر ا ا کے 
سورة (الرعد١٣١):‏ 
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زبدا ت ومما يوقدون عليه 2 الا ابتغاءَ ا أو تاع ر را 
ل كذلك يضرت الله ال والباطل» فأما الك فيذهب حفاء. 
وأما ما ينع الناس فیمکث فی الأرض . كذلك يصرب الله الأمثال 
(1۷) %. 
للفكرة الخ التي تبین واقع انتصار الحق والم ا بعد 
أحداث بين الفريقين ٠‏ أجمل من كل أدب و باطلة 
ربما يکون تضخيم الح وتجسيمه في الصورة الأدبية عملا 
اديا چیا لأن e‏ في e‏ لون من 
الناس إلى حجمها 
إن الفكرة المشتملة على كذب سخيف ممجوح قد يستعذبها 
الذعن لطرافهاء ولكن يمجها الذرق والض المرهف العارف بألوان 
الجمال لسخافتها ومجافاتها للحقيقة مجافاة ٠واسعة‏ المسافة . 
في قول المتنبي : 
کف بجسمي نحولا اني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني 
وفي قول الأخر: 
ولو أن ما بي من جّوى وصبابة على جبل لم يدخل النار كافر 
قد نلاحظ فكرة غريبة لا يتصيدها إلا شاعر ذكىّ. فنعجب 
سخيفة . 
أما حين تكون الفكرة مبتكرة حلوة» وتكون لأغوى صادقة 
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E E E 
. الكلام يكون حينئذٍ أرفع أدبأ وأعلى كعباء وأوقع في النفس‎ 

هلم فتَلْحَظ اجتماع الصدق والأدب الرفيع في قول الله 
تعالى في سورة (ق/ )٥١‏ 

# يوم نقول لجهنم: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد؟ 
(۳۰) %. 

إن في هذه الأية حلاوة فكرة السؤال والجواب . وحلاوة 
الجواب الذكي الذي لم يكن مباشرا بصيغة : (لم أمتلىء) أو بصيغة 
(لا) مع كثرة الذين ألقوا فيها. وإنما جاء على صيغة سوال اللّهم 
الشره طالب المزيد: ل هل من مزيد؟ 4. 

وما دام باستطاعة الإنسان أن ينتقي من الحق والصدق عناصر 
جمالية لأدبه فما أوفر الحق والصدق في بيانات الإسلام مام الدعاة 
الى اله » وما عليهم إلا أن يغترفوا. 
ب - ومن الأفكار الجديدة المبتكرة ما هو جميل جداً: 

وكلنا نلاحظ أن الناس تعجبهم وتحلو لديهم المعاني الجديدة 
المبتكرةء ويقولون في عباراتهم الدارجة: لكل جديد للّة. 


فاشتمال الكلام على المعاني الجديدة المبتكرة دون أن تكون 
قبيحة فى ذاتها- هو من عناصر الجمال الأدبىء والزينة الجوهرية 


على أن كل فكرة جديدة مبتكرة يستعذبها الناس ويعجبون 
E REE E‏ 
کر ااا اا او لے ھی اه الجر فی اکل او الح فی 
الطعامء أو الماء والهواء. 
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وما أوفر المعانى الجديدة التى يمكن استنباطها من كتاب الله 
وجل وك )ارقا عفرل الان ها وما على التطاد الى ٢ه‏ 
إلا أن خسوا الاستفادة مها : 

ومن المبتكرات في المعاني ما تكون جدته في الجمع 
والتركنت: 
مثلا: 

إن ا e‏ العدل في مال الت ١‏ 
تعامل الآخرين. 

إن مشاعر هذا الانسان وقفت عند هذا الحد فأعطی هذا 
التعبير. 

لكن المتنبىَ بذكائه تجاوز هذه المشاعر البسيطةء فأدرك أن 
به الدولة ادل التامس ودرك اه هو الح لر خا أن كه 
الخصومة على حبه وما يقتضيه هذا الحب. 

کل هذه الأفكار والمشاعر قد احتمعت وتراکہت» وتدخل 
الذكاء فأحاط e‏ ف e‏ ا البيانية ی التعبير عنها 

يا أعدل الناس إلا في معاملتي ٠‏ فيك الخصام وأنت الخصمُ والخكم 

ج - ولإشراقات الذكاء في الأدب تأثير عظيم جأ في ارتفاع 
المستوى الأدبى : 

إن التعبيرات غير المباشرة أو المباشرة بساتر ري" الأفكار 
المقصودة بالذات لا تكاد تحصر . 
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ويتفاوت الناس فيها بمقدار تفاوتهم في القدرة على تصيد 
المعانى التى لها بالأفكار المقصودة صلة يمكن عن طريقها الإشارة 
الها او الد 3 عا و الماع ارعن عاي ي 

ومن الأسباب الجوهرية في ارتقاء المستوى الأدبي للكلام ما 
يكون لدى المتكلم أو الكاتب من قدرة في هذا المجال. 

كالقدرة على تصيّد الأشباه والنظائر» واستخدام بعضها 
لبعض. في الأمثال والتشبيهات. والاستعارات» وأنواع المجاز التي 
يكنّى بها الأديب عن مراده» وكالقدرة على معرفة الروابط بين 
الأفكاں والانتقال فيها بين اللوازم والملزومات. والأجزاء والكل 
الذي يجمعهاء والخاص والعام» والمتناقضات والأضدادء وغير 
ذلك من المعاني ذات الترابط فيما بينها في الواقع أو في الفكرء 
فهي تتخاطر معاً ولو كانت متناقضات وأضدادأء ويستدعي بعضها بعضاً. 

ولا بذمع ذلك من توافر الذوق الفني والحس الجمالي 
الرفيع » لوضع هذه الأشياء في مواضعهاء بحسب مقتضى حال 
المخاطب. فردا كان أو جماعة. 
مثلا: 

اتاد الأذاء والشعراء .أن بها الجواد بالبحر» لأن البحر 
ماؤه کثیر» وعطاؤه وفير» فهو لا يمنع ا منهء لکن ارا 
الا ف الشاعر من أن يعطى هذا التشبيه المتداول زينة جديدة 
مُحببة» بتقسيم البحر إلى ووا » فقال في ممدوحه : 

هو البحر من أي النواحى فلحته امروف رالود ساساه 

د - ولتحريك المشا ES‏ والنفسية الحلوة تأثير عظیم في 
ارتفاع المستوى الأدبي : 

ولا ريب في أن الناس تعجبهم وترضيهم وتحلو لديهم 
المعاني التي تحرك لديهم المشاعر الوجدانية والنفسية الحلوةء 
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والعواطف الوجدانية والنفسية الحلوةء أو تذكرهم بها. 
مثل: مشاعر الحب» ولقاءات الأحبّةء وعواطف الحنان 
والقفقة مكاعر الشرق لل العخافء وشاع الاسان واخاسة 
العميقة لدى المؤمنين» ومشاعر العبادة الحلوة لدى العّاد 
الصالحين» ومشاعر الفخر والاعتزاز بالأمجادء ومشاعر الإحسان 
وفعل الخير» ومشاعر الأخحوّة والصدق والوفاء» ومشاعر الأبوة 
والأمومة وسائر القرابات» ومشاعر العطف على الأيتام» ومشاعر 
التوبة والندم والرجعة إلى الله» ومشاعر الزهد بالدنيا والتطلع إلى 
النعيم المقيم في الآخرة» ومشاعر التضحية والبطولة والفداءء 
ومشاعر الإيثارء ومشاعر البر والتقوى» ومشاعر التحدّي والصمود. 
وامال النصر على الطغاة والبغاة وعبّاد الشيطان . 
وما أوفر المعاني التي تحرك هذه المشاعر الحلوة لدى الدعاة 
إلى سبيل الله » وما عليهم إلا أن يحسنوا الاستفادة منها. 
ثم إن ا النفسية والوجدانية منها ما هو د 
ومنها ما هو مرکب متفاصل» اور ا 
ويرتقي مستوی الكلام ا لل علية الأدباءء ولدى العامة 
أيضاًء بقدر ارتقاءً المشاعر التي يأتي التعبير رعنها ولو بطريقة 
مباشرة. ا 
ويصلح مثالا الهكاسسمو المشاغ في قول المتنبي لسيف 
الدولة: 
إن کان سرکمُو ما قال اسنا > فما جرج إذا أرضاكمو الي 
يا من يعر علينا ن نفارقهم ‏ وجداننا کل شيء بعدهم عدم 
ومركب المشاعر في قوله له: 
يا أعدل الناس إلا في معاملتي ٠‏ فيك الخصام وأنت لصم والحكم 
۷٦‏ 


المشاعر الوجدانية والنفسية فى الدعوة الى اله : 


وإذا كان للمشاعر الوجدانية والنفسية هذا الأثر فى ارتقاء 
مستوى الكلام الأدبي» وفي تأثيره القوي على النفوس. فإن لدى 
الدعاة إلى الله كنزاً عظيما من المشاعر التي يتيسر لهم الانتفاع منها 
في تحقیی أهداف الدعوةء وفي رفع مستوی کلامهم الادبى: 


ولکن لا بد من أن ننه إلى عنصر مهم جدأ ألا وهو أن 
یکون المتكلم منفعلا حقا في عمق وجدانه ونفسه» بالمشاعر التي 
يريد التعبير عنهاء ويحرص على تحريكها في أعماق سامعيه أو 
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كلما كانت ماع الداع زل ها يعر إل من دين ال 
أعمق. وکان إحساسه نها أعنف وأوضح » کان تأثیره في سامعيه 
اک وأعمق: ولذلك نحد تأثير المخلصين ا 


وحين تقترن بهذه المشاعر الصادقة العميقة قدرات أدبية على 
البيان» وتجارب مختلفات في ميادين التعبير الأدبي عن الأفكار وعن 
الأحاسيس والمشاعر النفسية أو الوجدانية» فإن القدرة على التعبير 
عن هذه المشاعر تکون أكمل وأوفى » نم یکون الكلام اکر 8 
إلى أعماق سامعيه أو قارئيه» وأكثر e‏ لمشاعرهم . 


ويرتقى الداعى إلى سبيل الله فى تعبيراته الأدبية البليغة ضمن 
دعونه ا اا تجاربه ااا و الوجدانية» ومشاعره 
SE E a‏ 
وال ٠اطات‏ الخ اقات لاماك اله لري 
والفريحة اللضمائرء والممدةاللقلوت .بالطمانية 


VV 


(9) 
منثورات فى عناصر الجمال الأدبى 

أولا ‏ الأسلوب البياني : 

من عناصر الجمال اذب ف الكلام ملاءمة اسلوته البياني 
للأمور التالية: 
الكلام» وفي الفكرة الخاصة التي يتحدّث عنها. 
فالمناخحات النفسية كثيرة» ولكل منها أسلوب بياني يلائمه . 

وللتوصل الى الملاءمة المطلوبة التي هي عنصر مهم جدا 
من عناصر الجمال الأدبى لا بد من ملاحظة الأمور التالية بعناية 
ودقة : 

١‏ ملاحظة حال المخاطبين أو الذين يوجه لهم الكلامء 
وذلك بصفة عامة . 

ويدخحل فی هذا ملاحظة بيئتهم العامة ومفاهيمهم النانكة 

۲ - ملاحظة الحالة النفسية والفكرية والاجتماعية التى يكون 
عليها المخاطبون بصفة عامة. 
والخوف. وسعة الرزق والجوع» والنصر والهزيمة والإيتمال والكفر 
والنفاقء والطمع واليأس. والمسرة والحزن والصقاء والكدرء 
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وتخو ذلك من الأخرال اة الخاضة الى تدع كل متها ما 
يلائمه من أساليب البيان. 
وطمأنينة الفكر واضطرابهء والعلم والجهل» ونحو ذلك من الأحوال 
الفکربة :ال ندع كل ها ها اتمه فن اسالبب النيان؛ 

ويدخل فى هذا أخيراً ملاحظة الحالات الاجتماعية» كالبداوة 
الخ والرفعة e‏ « والقوة والضعف.» والقيادة والانقياد» 
ونحو ذلك من الأحوال الاجتماعية التي يستدعي کل منها ما يلائمه 
م سالب :الان 

٣‏ - ملاحظة الظرفين الزماني والمكاني اللُذين يقال فيهما أو 

فمن الأساليب البيانية ما يلائم ظرفاً من الظروف الزمانية أو 
المكانيةء في حين أنه قد لا يلائم ظرفا آخر . 

إن ما يلائم في مواسم الأعياد قد لا يلائم فى أوقات 
التحريض على الجهاد. وما يلانم في مکان الفرح 5 يلانم في 
مكان الترح» وما يلائم في مواطن تأدية النسشك قد لا يلائم في 
أسواق البيع والشراءء وكذلك العكس. وقس على هذه 
المتخالفات . 

٤‏ ملاحظة المناخ النفسي العام فالمناخحات النفسية كثيرةء 
ولکل منها أسلوب بيان يلائمه. 

ومن أمثلة المناحات النفسية: المناخ الخطابيء المناح 
الحربي»ء المناخ العاطفي. مناخ السفرء مناخ الحضرء مناخ 
الخوف. مناخ الطمعء مناخ القلق. مناخ الهدوء والسكينةء مناخ 
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والإرشاد. مناخ الخصومة والجدل» مناخ الطلب والاستجداءء مناخ 
الدعاى وهكذا إلى مناخحات كثيرة او 


الشرح : 

من المعلوم أن المتكلم الحكيم لا بد أن يكون ذا هدف من 
كلامه» وللوصول إلى الهدف المقصود من القول أساليب بيانية 
كثيرة» ولكل هدف أساليب تناسبه. 

وملاءمة الأسلوب البياني للهدف من الكلام هي فيما أرى 
رکن أساسي وجوهري لارتفاع مستوی الکلام الأدبي البليغ . 

# فحين يكون غرض الكلام مثلاً أن يحدث تأثيراً إقناعياً 
يون الأسلوت الياتي الأكر ‏ إفاعا وتار ا فى هذا المجال هو الأكر 
أدبا والأرفع منزلة في ٠ a‏ 

ورو رن عرو ا ا ا ا 
ويستثير خلق الشجاعة والبسالة والإقدام» يكون الأسلوب البياني 
الأكثر إثارة للحماسة واستثارة للبسالة والشجاعة والإقدام هو الأكثر 
اذاي والأرفع منزلة في هذه الحالة. 

# وحين يكون غرض الكلام أن يثير الغضب أو يحدث 
الف ك اهاه الات ال ان الت آي اجا 
ھا کر ا والأرفع منزلة في هذه الحالة. 

فمن فمن أرفع الأدب في, هذا المحال قول اله تعالی في شان 
الم ن٠ا‏ نن :إ5 خلرا عضرا انام غا من لمن د قل 
موتوا بغيظكم ٠‏ إن الله عليم بذات الصدور ٭ ۱۱۹ ال عمران/ ٣ر‏ 

وقول الته تعالى بشأن المشركين الذين يكرهون ظهور الاشلام 
وانتصاره في سورة (الصف .)١١‏ 

# هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحومكليظهره على 
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الدين كله ولو كره المشركون )٩(‏ #٭ 

ولکن الاسلام قد عزل السباب والشتائم عن أدبه. وأوصی 

E OE AES E GS 
.¥ )۱١۸( . علم.‎ 

کما عزل عن أدبه ما ی بالأدب المكشوف أو أدب 
الفراش. وستر القران عورات هذا المحال بالکنایات والعمو ت 
# أو لامستم الشسناء #. 


چ ا للناس نخ هوات من النساء #. # وقد أفضى 
بعضكم إلى بعض ‏ من قبل أن تمسوهن + # من قبل أن 
ا ل لباس لک 


نتم لباس لهن # 


#٭# وحين یکون غرضص الكلام تحقیر من E‏ ضصده. أو 
السخرية منهء يكون الأسلوب البيانى الأكثر تحقيقا لهذه الغاية هو 
الأكثر أدباء والأرفع منزلة في هذه الحالةء بشرط أن لا يعكس الأثر 
على موجه الكلام. 

# وحين یکون عرص الكلام أن رستعطف من وجه ل 
e‏ لديه عاطفة أو الرحمة و اي : e‏ 
الأكثر ا 2 د ى امل الجا 

# وحين یکول غرضص الكلام التودد والتحبب لمن يوجه له 

لکد یکول الأسلوب البياني الأكثر ا لهذه الغاية هو الأكثر 
أدبا والأرفع منزلة فی هذه الحالة. 

# وحین يکون غرض الکلام استرضاء من يوجه له الكلام 
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صراحة أو ضمناء في دافع من دوافع نفسهء كالكبر. أو العُجْب 
بالنفس» في جمالء أو علم أو حَسّب. أو نسب أو مكانة 
اجتماعية . أو قدرة إداريةء أو حكمة أو حثكة. أو غير ذلك. يكون 
الأسلوب البياني الأكثر تحقيقاً لهذه الغاية هو الأكثر أدباً والأرفع 
منزلة في هذه الحالة. 

وهكذا في سائر أغراض الكلام . 

ولكل غرض من أغراض الكلام أساليب تناسبهء فما يصلح 
في محال الحماسة لا يصلح في مجال الإقناع» وما يحلو في 
الخطابة لا يحسن فن مقام التعزية» وما يحسن في الجدل لا 
يحسن في مقام الاعتذار» وما يلائم بث الوخد قد لا يلائم 
استجداء الرفد وما يناسب المدح قد لا يناسب الهجاء. 

وذوق الأديب البليغ يحس بوجوه الملاءمة أو عدمها بين 
أساليب الكلام وبين الأهداف منهء فيتحرّى أفضل الأساليب ملاءمة 
للهدف. الذي يقصده من كلامه. 

ولا غرو أن بعر مایب السللاتية للهدف أكثر ملاءمة 
وأعظم تأثيرا من بعض . 

ثم لكل صن من أصنافف المخاطبين ي ولكل حال من 
أحوالهم الفكرية والنفسية والاجتماعية أساليب ملائمة. وأساليب غير 
ملائمة» وعلى المتكلم البليغ أن ينظر في صنف من بريد توجيه 
كلامه له. وأن ينظر فى حالته الفكرية والنشسية والاجتماعيةء 
ویحسن اختیار الاسلوك لكا الذی-يلائمه ویؤثر فيه فردا کان و 
جاع 

فمن أصناف الناس : عامة وخاصة. وجاهلون وعلهاك. وأغبياء 
أا قا واا واه ها اا وأهل حلم 


AY 


وعقلء وأهل خفة وطيْش» ومنهم من اك من طريق عاطفتهء 
ومنهم من يملك من طريق عقله 

ودا فخا اصاف الناس اتون کثیرا ولكل صنف 
منهم اسالیت م ن القول تلائمه. وتكون اش ا فيه من اسالنت 
آخری. 

ونظير اخحتلاف الناس اختلاف أحوالهم الفكرية والنفسية 
والاجتماعية. فما يلائم الانسان وهو هادىء الفكر قد لا يلائمه وهو 
مشوّش الفكر مضطربهء وما يلائمه وهو في حالة الرضا قد لا يلائمه 
aA ER‏ 
E A A‏ 
لا يصلح له وهو بين الناس. 

وهكذا إلى سائر اختلاف الأحوال» ولكل حال أساليب من 
القول هاي وها اك خاس وة وا م 

وفي هذا المجال الذي تختلف فيه أهداف الكلام. وتختلف 
فيه أصناف المخاطبينء وتختلف فيه أحوالهمء تتفاوت مراتب 
البلغاء والبيانيين . 
ما هو المراد من الأسلوب البياني؟ : 

قد لا نستطيع حصر الأساليب البيانية وإن حاولنا ذلك. ولكننا 
نستطيع توضيح المراد من الأسلوب البياني بذكر طائفة من الأساليب 
الكلامية التي إذا كانت ملائمة للغرض العام من الكلام والوضع 
العام للمخاطب والحال الخاص له والمتاخ النفسي ٠‏ گات 
او ا في معارج البلاغة الراقيةء والأدب الرفيع 


فمن الأساليب الكلامية مايلي : 
أسلوب العرض المباشر الصريح للفكرة المراد الإعلام 
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بهاء أو العرض الملامس بساتر. 

أسلوب العزرض غير المباشر الذي يعتمد فيه على مقدار 
ذكاء المخاطب. ويدخل في أسلوب العرض غير المباشر التعريض 
والتلميح» ومعاريض الأقوالء والإإشارة الخفيةء وفحوى الكلام 
ولهذا الاسلوب صور كثيرة جداً. 

ج أسلوب الإطناب وعرض الفكرة مبسطة موضحة من كل 
اا ولهذا الأسلوب مراتب وصور كثيرة» وهذا الأسلوب يناسب 
أضتافا من الاس .:وأغراضا معيّنة من الكلام» وأخوالا «خاضة 

e‏ الإيجاز والاختصارء ولهذا الأسلوب أيضاً مراتب 
وصور كثيرة» وأسلوب الايجاز والاختصار يناسب أصنافا من الناسء 
کالأذکیاءء والأمراء وأشذافا معينة من الكلامء وا خاصة 

ه-أسلوب الترغيب» وله مراتب وصور كثيرة» وهو في 
الخالب يلائم معظم النفوس الانسانيةء لما أودع الله فيها من 
مطامع . 

و أسلوب الترهيب» وله أيضا مراتب وصور» وهو كأسلوب 
الترغيب يلائم في الغالب معظم النفوس الانسانيةء لما أودع الله 
فيها من حذر وخوف . 

ز - أسلوب العنف والقسوة» وهو يلائم بعض الناس وفي 
بعض الأحوال. 8 

د ساو ال ف وال 

أسلوب الإثارة للعواطف والانفعالاتء وكثيراً ما يكون 
ها ا اف و ف اا وا 

- أسلوب الاقناع الفكري الهادىء. 

EEE 
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والمحدّدة للمقاصد بنصوص بعيدة عن الاحتمالات الأخرى. 

وهکذا تختلف اا الكلام» وکل منھا پناسب أهدافاً 
معينة» ااافا معينة من الناس» واحزا خحاصة للمخاطبين› 
ومناخحات نفسية عامة وقد يجتمع علد من اشالبت ا في کلام 
واحد حينما لا تكون متنافية › أو حينما يلائم بعضها بعضا. 
مثال : 

ولتقريب فكرة اختلاف الأساليب البيانيّة التى يتوخى منها 

و لبا من المطالب التي قد يراد 
eT‏ ا بالمطلوب. 

وهنا 5 بد أن بری من الأساليب ما هو ساذج صریح › یتناول 
الطلب مباشرة» ثم نرى من الأساليب ما يدل على المطلوب دلالة 
عير مباشرة» ويعتمد فيها على ذکاء المخاطب وقدرته على إدراك 
TNE EN‏ 

ومن المسلّم به أنه كلما كان المخاطب أكثر ذكاء ورغبة بتلبية 
الطلب» كان إخفاء الاشارة إلى الطلب في أسلوب القول الدال 
في غير التصوص التي بقصد منھا شيت ا بعيدة عن الاحتمال 
الذي قد يفهم منه غير المراد. 

وهنا تتكاثر الأساليب التي تشير في خفاء إلى المطلوب» 
وبعضها أرقى من بعض› أو أعذب وأحللء أو أبدع أو كر فوا 
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ولنفرض أن ذا من الناس كل واحد منهم يريد الحصول 
على کأس ماء يروي ظمأهء وهم متفاوتون في قدراتهم البيانيةء 
وحاول كل واحد منهم الإعلام بما يريد. 

أما السافح منهم فيأمر أمراً بإحضار كأس الماء الذي يريد 
بطريقة لا لين فيها ولا تطرية ولا حليةء وقد يكون هذا الأسلوب هو 
الأبلغ في مخاطبة بعض الناس. وفي بعض الأحوال والأوضاع» لا 
سيما في طلب الأكبر من الأصغرء فالأسلوب البياني الأبلغ حينئذ 
هو الطلب بالأمر المباشرء والأوامر العسكرية من القادة الى الجنود 
قد لا ينفع فيها إلا مثل هذا الأسلوب المباشر الجافء لمقتضيات 
التدزيتب غل الانفضباط العسكرى: بوكذلك شان القرارات 
والمراسيم والأوامر التي توجهها سلطات الحكم» ومن هذا الباب 
التكاليف الشرعية التى فيها أوامرٌ ونواوء مثل : «أقيموا الصلاةء واآتوا 
الزكاة» وافعلى الخير. ولا تفقوا القن التى. حزم اله إلا باحق 
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» ولا تسرقوا» ولا تزنوا» ومع ذلك 
فإننا نلاحظ معظم التكاليف الشرعية تقترن بتطرية الترغيب 
ال وات الج واكهد ادمات راطف بادا 
التكريمي» مثل # يا أيها الذين امنوا 4 ومثل # يا عبادي ‏ وترتقي 
من فوق الأمر المباشر الجاف أساليب الإعلام بالطلب. فيأتي 
أسلوب الطلب المقترن بما يشعر بتكريم المخاطب. ومن أمثلة 
ذلك في موضوع طلب كأس الماء «من فضلك أعطني كأس ماء». 

ثم يأتي فوقه أسلوب الشكر على تحقيق المطلوب قبل 
تحقيقه» ومن أمثلة ذلك : «أشكرك على کاس الماء الذي ستقدمه لی . 

ثم يأتي من فوق ذلك أسلوب التلميح والتعريض* ولهذا 
الأسلوب صور كثيرة» ودرجات بعضها أرقى وأعذب من كعض ومن 
أمثلة هذا الاسلوب : 
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١‏ - ماؤكم عذب لا يشبع منه الشاربون. 
ال ك بورك الها 

۳ طعامكم طيب ولذيذ أكثرنا منه فألهب الأكباد. 

ألسنا نلاحظ أن الهدف المطلوب تحقيقه واحد فى كل 
الأساليب السابقةء إلا أن الأساليب البيانية للإعلام بالهدف قد 

ومع تفاوت الأساليب البيانيةء وارتقاء بعضها فوق بعض» 
نؤكد أنه ربما كان الأدبي منها أصلح وأجدى من الأساليب التي هي 
أرقی » ت بعص المخاطبين› أو في أوضاع وأحوال خحاصة» أو في 
موضوعات معينة» أو بالنسبة إلى أهداف خاصة من الكلام . وعندئذ 
يكون الأدنى في أسلوبه البياني هو الأبلغ لتحقيق الهدف» كشأن 
أمناليت:الترية: 

ومن أجل ذلك لا بذ من النظر إلى الأسلوب البيانى ومرتبته 
من جهة. وإلى ما يقتضيه الهدف ووضع المخاطب وحاله من جهة 
أخرى . 

ومن هذا يان ا ا ا اة تاكتف أنواعها اختلافا 
کثیرا وأن الأهداف من الكلامء وأوضاع المخاطبين وأحوالهم» 
والموضوعات العامة التي يجري فيها الكلام» والمضامين چ 
التي يراد الدلالة عليهاء والمناخات النفسية والاجتماعية التي يوجّه 
فيها الكلام» تختلف احتلافً کیا لبن 


والبليغ هو الذي يحسن الملائمة بين أسلوبه البياني وبين 
الهدف الذي بقصده» والموضوع الذي يتحدث فيه » ووصع 
المخاطب الذي يوجه له کلامه» وحاله التي هو عليهاء وسائر الأمور 
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التي يمكن أن يلائمها أسلوب من الكلام ولا يلائمها أسلوب آخر. 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن هذه الملائمة في الأسلوب 
البياني» لست ھی کل شىء ف دبك الجتال الد بل توجد 
عناصر جماليّة أخرى كثيرة» قد يشتمل عليها الكلام أولايشتمل 
عليها مع مراعاة الملاءمة في الأسلوب البياني . 

رظ ف سلف اساي السانة تجا مر عل اسا 
العرض المباشر الجاف» فأسلوب العرض المباشر المغلّف بما 
باه ویخفف جفافه» ونمر على الأسلوب الساذج البسيط. فما هو 
قريب منه. وقد يلطف العرض المباشر التشبيه والتمثيل فيجعله 
ملموساً بساتر» والمحسّنات اللفظيةء وأنواع من الزينة المعنويةء 
ودعم الخبر بالمؤكدات والشواهد. ودعم الطلب بالمبررات 
والترغيب والترهيب . 

ثم نمر على أساليب العرض غير المباشر التي يدخل فيها 
التعريض› والتلميح› والكناية» والقصةء وصرب الأمثالء وترك صي 
الطلب إلى صيغ الخبر الذي يراد منه الطلب»ء إلى غير ذلك من 
الأساليب البيانية الكثيرة التي لا عرض فيها المطلوب بشكل مباشرء 
وقد يقترن أسلوب العرض غير المباشر بما يؤكد الخبر الذي تضمُنه 
الكلام» أو بما يحرّض على تحقيق المطلوب في الكلام كالترغيب 
والترهيب . 

وأصحاب الذوق البياني الرفيع يحسنون استخدام الفنون 
البلاغية التي يذكرها علماء البلاغة وفنونا أخرى يبتكرونهاء فالفنون 
البيانية لا تحصر» والفكر الانساني مؤهل لأن يبتكر فيها باتع 
وروائع جديدةء تهديه إلى خصائص الابداع الفني التي وهبَها الله 
للانسان. 

والدعاة إلى الله مطالبون بتدريب أنفسهم لاكساب هذا الذوق 
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البياني» ولاكتساب المهارة في صناعة الكلام الرفيع» ثم هم 
ورسولهم محمد يلاء واقتباسا من المنهج القراني في بلاغته 
ا 
ثانياً : التنويع والتنقل والتلوين : 

ومن عناصر الجمال الأدبي الذي يزيد الجمال جمالاء 
والحسن حسناوبهاءء التنويع والتنقل والتلوين بين الصور والأشكال 
الجمالية في الكلام . 

إن التزام الأديب لطريقة واحدة من الجمال الأدبي يكررها 
باستمرار في کل کلامه أو في معظم کلامه» مما يجعل مشاعر 
مافية أو ارتيه تلد جاه هدا اللرن فن الخال ففقد ها :كانت 
تحس به من استعذاب وحلاوة وطلاوة» ويدب السأم إليهاء ولو أن 
أده کان کالمن والطلوى* :لاست مشاعرهم مام التزامه الوتيرة 
الواحدة كنفوس بني إسرائيل. 

لما اکت له حسین من استخدامه للون جميل في الكلام هو 
الاستفادة من عكس الكلام للدلالة على فكرة أخرىء غدا هذا 
ال تعد حن فاد درفي اللة ن الاخري. 

وهذا العكس في الكلام هو ما کان على وزن العبارة 
المشهورة: کلام الأمير أمير الكلام. 

ونقول في نظائرها: 

3% الطبع الحسن والحسن المطبوع. 

ا للها و لاء الشخرا: 


۸۹ 


# روائع النثر ونثر الروائع. 

ومن التزام الوتيرة الواحدة المملّة ما نجده في مقامات 
الحريري رغم حلاوة بعضه لأول مرة.ء لكن التنقل في الألوان 
الأدبيةء والتنويع في استخدام العناصر الجمالية في الكلام» من 
الأسباب التي تجدد إثارة الانتباه للإحساس بالجمالء وتجدد 
الاستمتاع بلذة الأدب الجميلء وترفعه إلى مستوى الروائمء وتمنع 
تسل السأم والملل إلى نفوس المستمعين أو القرَاء. 

ا ن ارات القع ان 
المتوازنات الطويلة.» إلى المتفاوتات الرشيقة ضمن نسق معجب 
جميلء أحبٌ إلى النفوس الحضارية الذؤاقة للجمال من الثبات 
على وتيرة واحدة منها, 

ثم إذا استطاع الأديب أن يلائم بين المضامين الفكرية وبين 
الأسلوب الذي اختاره كان ذلك أكثر إعجابا وإبداعا. 


وكذلك التنقل من الخبرء إلى التساؤل. إلى الجواب إلى 
التمنّىء فإلى الخبرء فإلى الحوار والمناقشة. فإلى الجدل 
فالحماسة» فالمنطقية العقلية» فالعاطفة» فالحدیث الهادىء. الى 
غير ذلك من ألوان وفنون بيانية» مع شرط الملاءمة» وعدم التنافر 
الجمالي . 

وح التنقل ينبغي للأديب أن یکون فادرا على الاحساس 
بالتحولات النفسية لدی من يوجه له کلامهء لیختار من أساليب 
القول ما يلاثم الحالة النفسية التي وجل إليها. إن هذه القدرة على 
هذا الاحساس» م القدرة على التكيف السريع والانتقال ال 
الأسلوب الأدبي الجديد الملائم هي الوسيلة البارعة الموصلة إلى 
امتلاك الألباب والقلوب والنفوس بأدب رفيع . 
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ومهما كان الأديب أقدر على هذا التكيف. مع الخخار لن 
الأدبي الملائم» وأقدر على استخدام مختلف الأساليب في کلامه» 
والتنقل البارع بينها من غير تكلف ولا قفزات منفرة» كان أكثر أدباء 

ولنا في هذا بكتاب الته العظيم أسوة رائعة» فمن خصائص 
الإعجاز القراني التنويع البديع الرائع في الأساليب» مع ملاءمة كل 
النظم القراني المنزل. 


ثالثا - تزيين الأفكار المقصودة بالذات بأفكار أخرى: 

ومن عناصر الجمال الأدبي تزيين الفكرة المقصودة بالذات 
بالذات. وتزينها وتجعلها مقبولة . 

كالتمهيد بمقولة إقناعية تتضمن ضرورة العناية بالصحةء 
والمحافظة عليهاء قبل التحذير من شرب الخمرء أو من شرب 
الدخان. أو نحو ذلك من الأمور الضارّة بالصحة. 

وكاستتارة عناصر الايمان قبل توحيه التكليف . 
بحسب مکانته الاجتماعية بين قومه» ومن ذلك الديساجات ال يدم 
بها الناس خطاباتهم للملوك والعظماء والرؤساء. 

وأمثلة هذا التمهيد كثيرة في القران العظيم ومنها: 
أ - قول الله لرسوله في سورة (ال عمران ۳): 
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فبمارحمة من الله لِك لهمء ولو كنك فقا غليظ القلب 
اضرا من حولك . فاعفٌ عنهم» واستغفر لهم وشاورهم في 
الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب ا 
(0۹)*% . 

فقول الله الرسوله: ل فبما رحمةٍ من الله لِك لهم 4 تمهيد 
حلو في ناء وتکریم» لتحذير ضمي من شيء غير واقع حتما 1 
وهو الفظاظة وغلظ القلب الذي جاء بصيغة ل ولو كنت فظا غليظ 
القلب او a‏ 

ثم نلاحظ أن الجملتين معا كانتا تمهيدين رائعين لتوجيه 
التكليف بقوله تعالى لرسوله: # فاعف عنهم» واستغفر لهم 
وشاورهم في الأمر #. 

ب - قول الله تعالى فى سورة (ال عمران ۳): 

ا لقد من اله على الزن اد بعت فم زرا من اهي عار 
عليهم آياته» ويزكيهم» ويعلمهم الكتاب والحكمة. وإن كانوا من 
قبل لفي ضلال مبين )١١٤١(_‏ #». إن هذه الآية بمضامينها قد 
كانت تمهيدأ يهيء نفوس المؤمنين التقبل تلويمهم على ما بر منهم 
من تذمر واستنكار لبعض المصائب التي أصابتهم في أعمالهم 
الجهاديةء بأسباب من عند أنفسهم. وهو ما جاء في الآية التالية 
للآية السابقة: 

أولما أصابتكم مصية يقد أصبح مثليها قلتم: أنى هذا؟ 
قل : هو من عند أنفسيكم . إن الته على كل شيء قدير )٠١١(‏ 4 . 
ج - وقد علم الله موسى آله يمد اعرف مات العرضص اقيق 
دا قبل أن يوجه له الدعوة المقصودةء وهي أن چ ای يتطهر 

من الكفر والطغيان والظلم والعدوان. 
فقال له كما جاء في سورة (النازعات ۷۹) : 
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# اذهب إلى فرعون إنه طغى )١۷(‏ فقل: هل لك إلى أن 
كى (۱۸) وأهديك الى ربك فتخشی )٩(‏ 4 . 

فأدب الدعوة لعظيم بلغ به الأمر الى اذعاء الربوبيةء قد 
اقتضى اتخاذ الحكمة في دعوتهء بتقديم مقذمات العرض الرفيق 
المهذب جد دل عليها في النص لإهل لك إلى أن #. 

لقد كان يكفي أن يقول له: أدعوك أن تزكى . أو يكرّمه قليلا 
بصيغة العرض الاستفهامي هل تتزكى » أو يكرمه أكثر فيقول له: هل 
ترى أن تتزكى . أو نحو ذلك. 

لكنّْ الله علم موسى أن يفرش لفرعون مقدّمات تكريم أكثر 
تناسب مكانة فرعون في قومه» وقد جاء التعبير غ شد المقدفات 
الطريلة تسيا بقرله: # هل لك إلى أن ترك 4. 

فأطال المقدمات بحسب عادات القوم» واختصر المطلوب 
الأساسي. فقال #تزکی #٭ بدل «تتزکی» . 

۲ - والمقارنة تكون بإلباس الفكرة المقصودة ثوبا من فكرة 
أخرى يتقبلها المخاطب أكثر من تقبْله الفكرة المقصودة عارية 
م 

وتطبيق ذلك يكون باستخدام الأساليب غير المباشرة التي 
سبق شرحها بتفصیل . 

۴ ادهل يكرت عرض الأفكان المقضرة تالدات آرلا 
وإتباعها بما يزينها ويجعلها مقبولة . 

كالإتيان بالفكرة ثم بإتباعها بالاستدلال عليها استدلالا برهانياً 
أو دون ولك ١او‏ بإتباعها بالوعد ال 2 رید 
المكروه ترهياً منها وتحذيراً. أو بإتباعها ببيان دواعيها المنطقيةء 
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دواعيها الالتزاميةء ومن الدواعى الالتزامية التذكير بعهد الايمان 
والاسلام» أو بسوابق الوعود ا ونحو ذلك . 

والأمثلة القرآنية على هذا النوع كثيرة جداً. 

فمنها قول الله تعالى في سورة (النور :)۲١‏ 

# ولا يأتل أولوا الفضل منکم ول ا أولي القربى 
واي والمهاجرين في سيل الله . وليعفوا وليصفُخُواء ألا 
تخبون أن يغفر الته لكم . والته غمور رحيم (۲۲)# 

فأمر الله بالعفو والصفح. ثم أتبعه بعرض فيه الوعد بالمغفرة 
لمن يعفو ويصفح . ونجد في القران أيات كثيرة مختومة بنحو قوله 
تعالى : # إن الله يحب المتقين . « إن الله يحب المُخسنين #. 
فإ إن اله يحب المقسطين 4. # إن الله لا يحب الخائئين #. 
إن الله لا يحب المفسدين 4. # إن الله لا يحب الكافرين » مما 


{ 


يشير إلى الوعد أو الوعيد بعد بيان المطلوب من فعل أو ترك. 


راتا رة ااال 


عا ا ی ا ی 
بشرط أن تتوافر فيها فيها الشروط الفنية للأمثال وستجمع الشروط 
اللاساسية العامة للکلام البليغ . 


رط فى رف الل أن کرت ا قرفن بای ل 
يكون مجرد عبث في القول. 


ولدی ت للأمثال القرانية وحدت أن أهم الأغراض التي 
يحسن أن يقصدها البلغاء a‏ الأغراض الأخحلاقية والتربوية التي 
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هدفت إليها الأمثال القرانية» وتتلخص بالأغراض الست التالية"“: 

الغرض الأول: تقريب صورة الممّل له إلى ذهن المخاطب 
عن طريق المثّل . 

الغرض الثاني : الإقناع بفكرة من الأفكار» وهذا الإقناع قد 
يصل إلى مستوى إقامة الحجة البرهانيةء وقد يقتصر على مستوى 
إقامة الحجة الخطابيةء وقد يقتصر على مجرد لفت النظر إلى 
الحقيقة عن طريق صورة مشاة . 

الق .الال :ال او الجن :او اير 
بكشف جوانب القبح» فالترغيب يكون بتزيين الممتّل له وإبراز 
جوانب حسنة» عن طريق تمثيله بما هو محبوب للنفوس مرغوب 
لديها. والتنفیر یکون بإبراز جوانب قبحه. عن طريق تمثيله بما هو 
مکروه للنفوس أو تنفر منه. 

الغرض الرابع : إثارة محور الطمعء أو محور الخوف لدى 
المخاطّب ٠‏ ففي إثارة محور الطمع يتجه الانسان بمحرّض ذاتي إلى 
ما یراد توجيهه له وفي إثارة محور الخوف يىتعد الانسان بمحرض 
ا إبعاده عنه. 

الغرض الخامس : المدح أو الذم والتعظيم أو التحقير. 

الغرض السادس: شحذ ذهن المخاطب» وتحريك طاقاته 
الى إدراك المراد عن طر یق التفكر . 

والأمثال التي يدفع إليها هذا الغرض إنما يخاطب بها 
الأذكياءء وأهل التأمل والنظر والبحث العلمي» وكبراء القوم . 


(۱) انظر کتاب «الأمثال القرانية» للمؤلف. 
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أما الأغراض غير الأخلاقية فقد تجافت الأمثال القرانية عنهاء 

كالسخرية في مثل ابن الرومي إذ قال: 
قَصرّت أخادعه وطال فذاله فكأنه متربّص أن يُصفعا 

ومن شاء أن يتعلم فن ضرب الأمثالء فليهتد بهدي خصائص 
الأمثال القرانية. 

ولدى :ق :اام لر اة اكت م ماتا 
الخصائص الست التالية : 

الأولى: دقة التصوير مع إا لاض اله او 

الثانية : التصوير المتحرك الحى الناطق ذو الأبعاد المكانية 
الفكربة لاض الحة في الور 

الثالثة : صدق الممائلة بين الميكر والممتّل له. 

الرابعة: التنويع في عرض الأمثالء مرة بالتشبيهء ومرة 
العرض المفاجء :وبالتمشل الشسط واخرى. بالتمنيل المركب 
الذي يطابق كل جزء مه ا من ا له اواخرى بالتمقيا 
المرکی الذي ينتز ع منه وجه الشبه بنظرة كلية عامة. 

الخامسة: البناء على المثل والحكم عليه كأنه عين الممثّل 
له على اعتبار أن المثل قد كان وسيلة لإحضار صورة الممتّل له 
قن الخاطت وف وا عفرت مو ا و 
ا فالبيان البليغ يستدعي تجاوز المثلء ومتابعة الكلام عن 
الممثّل له» وتسقط صورة المثل لتبرز القضايا المقصودة. 

السادسة: قد يحذف من المثل القرآني مقاطع راعتمادا على 
ذكاء أهل الاستنباط وقد تحذف من الممّل له كمقاطع أيضاء 
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ويبقی في دلالات الألفاظ أو لوازم المعاني ما يدل على المحذوف. 
واحب الدعاة: 

وعلى الدعاة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة أن 
ينتفعوا من هذا العنصر من عناصر الجمال الأدبى» ويهتدوا بهذي 
كاب الله وهذى سنة رسول اله فى ذلك فكم هما من آمثال 
رائعات . 

وللقاریء أن یرجح إلى کتابي : «الأمثال القرانية ٠»‏ . 


خامسا - السطح والعمق 

ومن عناصر الجمال والكمال الأدبي الرفيع في الكلام أن 
يكون له مع ذلك عمق تفهمه الخاصة بالتأمل والتعمق وإعمال 
الذكاء. 

وا بسا تقديم بيان رفيع مثل هذا البيان الذي له سطح 
وعمق إلا نوابغ البلغاء الأذكياء. 

والقدوة الهادية لهولاء النوابغ بلاغة القران ا 
المتدير لکلام اله «عز وجل في القران يلاحظ اغبا اله اظر رج 
أية فيفهمهاء ويأخذ منها دلالة صحيحة ينتفع منها انتفاعاً عظيماً. 

ثم تأتيه نفحات فی تدیر آخرء فيفهم من الاآية معاني جديدة 
لم بنته إليها في التدبر الأول» هذه اني 5 تتعارض ف ما 
فهمه في التدير الأول إدا کان و و بل تعطيه إضافات 
مش لا کان تد تدرو قل 


. الأمثال القرانية للمؤلف «عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» طبع دار القلم بدمشق‎ )١( 
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ثم کلما ا فى التدبر تواردت عليه مفاهيم جديدة تتكامل 
بها لديه المعرفة المتعلقة بدلالة الآية. 

الأول: عدم الإشارة باللفظ إلى الترابط المنطقي بين 
المعانى» أو إلى الترتيب الزمانى أو المكانى بين الأحداث. أو غير 
ذلك من أمور مع إبقاء كل جملة في محلها الطبيعي . 

ولو أنه جاءت الاشارة الصريحة إلى هذا الترابط أو هذا 
الترتيب بلفظ دال» لخرج المعنى من العمق إلى السطح. 

ولكن يفقد النص بذلك عاملا من عوامل جدّته في نفس 

الثانى : الكنايات البعيدة ذات الدلالات المتتابعة. 

الثالث: المحاذيف التى تحذف للايجاز» ويقتضيها معنى 
النص. أو يستدعيها التوازن والتناظر والتكامل فيه أو غير ذلك 
ویبقی المعنى بعد حذفها ی إلا انه حزء مر من المعرفة ا 
يدل عليها السطح والعمق معاً. 

مثال : كنت أقراً قول الله تعالى في سورة (البقرة ۲): 

و ليطن يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم 
ر منه وو والته و 2 (YA)‏ يني اللحكمة من يشاء» 
ومن ت الحكمة فقد وتي شرا کثیراً. وما ا 1 أولوا الألباب 
(۹) %. 

فأفهم من هذا النص سطحه» وهو أن الشيطان يخوف رالناس 
من الفقر حينما تتجه نفوسهم لبذل الصدقةء وأنه يأمرهم بالفتحشاءء 
لإسقاطهم في الرذيلة. وأن الته عز وجل يدعونا إلى بالتوبة ويعدنا 
بالمغفرة وبفضل منه إذا صدقنا فى توبتنا. 
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E E N RE 
المعاني التي يمكن أن تفهم من النص.‎ 

وبعد نحو عشرين سنة أو أكثر ظهر لي هذا النص نفسه 
هارا جديرا حين فتح الله علي فتدبرت عمقه» وتکشفت لي فيه 
محادیف يقتضيها التناظر والتوازن والتكامل› > ووصح لي أن تقديرها 
يكون على الوجه التالي : 

الشيطان ینهاکم عن الإنفاق ى سبیل الله إد يعدكم الفقر 
على سبيل التخويف منه. ويأمركم بالفحشاء ولو اقتضت منکم 
إسرافاً في البذل E‏ 

والته ينهاكم عن الفحشاء وعن التبذير ويأمركم بالبذل في 
سبيله وفي وجوه الخير. ويعدكم إذا عصيتم واستخفرتم مغفرة منهء 
وإذا أنفقتم في سبيله أن يعطيكم ویخلف علیکم ویزیدکم فضلا 
منه» والله واسح عليم . 

فالعناصر المتقابلة التى يستدعيها التوازن والتناظر والتكامل ى 
النص نلاحظها في الميزان التالي : 


الله جل جلاله الشيطان لعنه الله 
١‏ - مر بالإنفاق في سسيله ا 
ا ع الا ۲ - أمر بالفحشاء 
٣۳‏ نهى عن الإنفاق والتبذير ١۳-أمر‏ بالإنفاق والتبذير 
في وجوه الام في وجوه الإثم 
٤‏ - وعد بالإخلاف والفضل ٤‏ - وعد بالفقر وخوّف منه في 
مقابل الإنفاق في سبيله مجال الإنفاق في سبيل الله 
- وعد بالمغفرة قك ال وربا ى 
ولوح بالجزاء اتنام العاجلة. 
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والمذكور أو المشار اليه في النص بعض هذه العناصر 
المتقابلةء أما سائرها فقد حذف. لدلالة مقابلها عليهاء أو لدلالة 
النص بجملته عليها بمقتضى التوازن والتناظر والتكامل . 

أما الأمر بالإنفاق في سبيل الله منها فقد جاء في الآيات السابقة 
هذا النص . 

وبَدهي أن الحكمة توجب اتباع العناصر التي جاءت في هداية 
الله أمّا اتباع العناصر المقابلة ها فهو نقيض الحكمة» وهو من 
ضلالة الشيطان» ولذلك قال الله تعالى في الأية الثانية من النص: 
يي الحكمة من يشاء ومَنْ يؤت الحكمة فقا اوق حل كي وما 
پذگر إل أولوا الألبابه وهم أصحاب العقول العميقة المتدبرة الواعية 

وإذا كان الحكيم قد أوتي خيرا كثيرأء فمن حرم من الحكمة 
فقد حرم من خير كثير. وإذا كان المتذكر المتعظ بهذا هم أولوا 
الألباب وحدهم فمن لا يتذكر ولا يتعظ لا لب له. أي ليس لديه 
عقل يبحث عن عناصر الحكمة ويمسك بهاء ثم يرشد إليها الأجهزة 
المهيمنة على الالال ف فاے ا ا 

هذه المعانى کلها قد تواردت من العمق لارمن السطح . 

والعمق القراني عمق معجزء لذلك سيظل في القرآن جديد 
يفهمه المتدبرون المدحتوور 

إن القرآن لا تى أعاجيه ولأهيَخْلق على كثرة الرد. 

والسطح والعمق = القران شيءَ عبر الظاهر والباطن 
تڏعيه الباطنية کذیاً وبهتانا وافتراءً على الله ورسوله. ل ا 
يقولون به خرافة يقصد منها تحريف نصوص كتاب الله وسن ةسوله جي . 

ومن ميزة السطح والعمق في القرآن أن العمق يكمل السطح. 


(e 


ولا ينقضه. ولا یتنافی معه . 

وشأن المتدبر في القرآن كشأن الباحث في سطح البحر 
وعمقه. 

ومن بلغاء البيان من يكون لبعض كلامهم سطح وعمق» إلا 
أن العمق لديهم سهل الاستخراج وقد يتنافى مع السطح. 

إن قول المتنبي لكافور الإخحشيدي : 

«لقد كنت أرجو أن أراك فأطربا» 

a E E 


ا وجه النص 
ومن عناصر الجمال والكمال الأدبي الرفيع في الكلام أن 
يكون له عدَة أهداف. وهذه الأهداف كلها مقصودة منه» ويظهر هذا 
وعناصر متباينه . 
فمن أمثلة النص ذي المدف المزدوج أن يوجُّه ذو سلطان عام 
عېدیده الشديد ا خالفون أوامر مبعوث من قبله للقيام بجهمة من 
الات اطا نلاحظ في هذا النص التهديدي هدفين ا 


أحدهما: تهديد الذين يخالفون. 
وثانيهما : رفع معنوية | لمىعوث. وشك زره وشحذ همته للقيام 
بما بعث به على أفضل وجه. 
وقد يكون الكلام مثلث الهدف. أو أكثر من ذلك» وكل 
النصوص القرآنيةء فقد يكون الكلام تهديداً وتوغداً للكافرينء 
۱۰۱ 


ووعدا للمؤمنين. وتر بيه وتأديبا وتسلية للرسول صلوات الله وسلامه 
عليه 


SS DM do. 


الشعر وفنونه 

ومن عناصر الجمال في الكلام أن يرضي الحس الموسيقي 
في الانسان» ويدغدغه بإمتاع. 

إا و ف a‏ 
كا ر عن ن ر عا ار ال ا ا 
9 

ثم إذا توافرت في الكلام مع ذلك عناصر متلائمة من عناصر 
الجمال والكمال الأدبي ازداد الكلام حسنا وقوة تأثير في الناس. 

إن الاشياء الجميلة التي تلامس مشاعر الانسان بمؤثراتها 
الحلوة من جانبين ۰ کی آ کو ار د م ای وین مشاعره من 
جانب واحد. وکلما اتات الخوات اردادت وة الاسر حتی 
تصل إلى محاصرة الانسان من كل مشاعره الجسدية والنفسية 
والفكرية والوجدانية» فيفقد عندئذ كل مقاومته» ويستسلم استسلاما 
تاما» مستغرقا في لذات المشاعر الحلوة. 


إنه إذا اجتمع المنظر الجميلء والصوت الحسنء والرائحة 
الزكيةء اا ll‏ والملمس الحلو الممتعء والراحة النفسية) 
E E N‏ موضوعا بقالب موسيقي شعريّ. 
فقد حاصر الجمال معظم مشاعر الانسانء وأخذ يهيمن عليها 
بمۇثراتە الحلوةء حتى يسلبها كل مقاوماتهاء فتستساياستسلاماً 
تاما. 


1۰۲ 


لموازينها الحلوة. وكان الشعر كلاما يجري في بعض جداولهاء 
ET‏ ك افوس الانسانيةء 
تعض لھم الى پرددو ا او یرن ا 

ویتفاوت الناس ی مدی إحساسهم هذا من أنواع الحمال 

Cs‏ ولي 2 لهء لذلك E i‏ ان e‏ الناس ا 

نادراً. 

وبعض الناس لديه بالتكوين الفطري فطرة نظم الكلام على 
واو 

و 1 ان ا 8 في قالب 2 شعري أسر ع 

فلا غرو إذن أن یکون الشعر عنصراً من عناصر ا ف 
الكلام . 

وهنا نقول: إن على أصحاب الأهداف النبيلة والدعوات 
الخيْرة أن يحسنوا استخدام هذا اللون الجمالي من ألوان المؤثرات 
غل ال ااا و ا ا و 
الغاوونء الذين هم في كل واد من أودية أهواء النفس وشهواتهاء 
وأودية الضلال والفساد في الأرض يهيمون. والذين هم يقولون ما لا 
شن 

إن الشعر سلاح من - أسلحة الأدب. وهر وسيلة حيادية بذاتها» 
إن استخدمت في الخر كانت ا وإن استخدمت في الشتر کانت 
ا 

وبوسع المصلحين ودعاة الخير م لدیهم القدرة على كتابة 

۰۳ 


الشعر الرفيع أن يلبْسوا درع قول الله تعالى في سورة (الشعراء :)٠١‏ 

إلا الذين امنوا وعملوا القع اتو كوا ك 
وانتصروا من بعد الو وسيعلم الذين ظلموا أي مْقَلب 
ينقلبون (۲۲۷)# . 


بعد أن وصف الله واقع حال معظم الشعراء بقوله تعالی : 
ل والشعراء ا هم الغاوون )۲۲٤(‏ ألم تر أنهم في كل واد 
یهیمون )۲۲٢(‏ وأنهم یقولون ما لا یفعلون )۲۲٣(‏ . 


فالشعراء الذين يهيمون في كل واد من أودية الضلال 
والهوى» والكذب والطعن في الناس ظلماء والمدح لبعض الناس 
استجداءء والانتصار بغير حق» ویتبجحون بشعرهم کذباً وزوراء 
فيصفون أنفسهم بالشجاعة وهم الجبناءء وبالكرم وهم البخلاء 
وبالعقل وهم السفهاءء وبالعفة وهم الفسّاق ويتحدثون عن 
مغامرات غرامية لم تحدث» فيفضحون بأكاذيبهم محصنات 
عفيفات» ويفتخرون بالحسب والنسب وهم صعاليك لا حسب لهم 
ولا نسب ويعدون Sg Er AD O‏ 
صدق الحب وهم الطامعون» فهم يقولون ما لا يفعلون. 


هؤلاء ا الشعر الذي يملكکون القدرة على صناعته 
وألا بفنونه ا يتبعهم الغاوون من الناس الذين سفهوا نفوسهم» 
فخدعتهم الكلمة المزخرفة ولو کانت باطلا a‏ ودعوهة إلى 
الشعر والفساد فى الأرض . 

ومن هؤلاء شعراء الحانات. والمواخيرء والليالى الحمّراءء 
وشعراء الإباحيةء وشعراء المذاهب الضالّة الهذّامة. 

أما الشعراء الذين يلبسون درع الاستفناء القرانئ فقد برز منهم 
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في عصر الرسول بيه «حسان بن ثابت - وعبد الله بن رواحة - 
وكعب بن مالك» . 

واتخذهم الرسول بي أسلحة بيانية أدبية ضدَ شعراء أهل 
الكفر والشرك باللهء وكان يستحثهم أحياناً لمجاهدة الكافرين 
والمشركين بشعرهم . 

وظهر في العصور الاسلامية التالية شعر إسلامي کثیر› ولکن 
الغاوون هي النسبة الأكبرء آمَّا الذين لبسوا درع الاستشناء القراني 
فقد كان فيهم موهوبون قدرات عالية تؤهلهم لأن يكونوا من فحول 
الشعراءء إلا أنهم فيما أرى آثروا الإبداع في العلوم الاسلامية 
برز الأخرون. 

وفي ظّي لو أراد الإمام الشافعي أن ن ف ل اااي 
في الشعر. ولكنه اثر أن يكون عالما فقيها. 
وقد تكون شدة الحذر من الانزلاق بالشعر إلى فئة الذين 
يتبعهم الغاوون قد كفت کو من الذين تملکون في فطرتهم القدرة 
الشعرية العالية عن اك يخوضوا بحور فنونه ونستخدموه للدعوةء 
ويبلغوا فيه إلى مستوى فحول الشعراء. 

وفي مناسبة ”الحديث عن الشعر الإسلامي 'يطيب لي أن أثني 
في المملكة العربية اللعودية» إذ وجهت عنايتها لجمع شعر الدعوة 
عن طريق البحوث الجامعية التي تشجع على كتابتها بعض طلابهاء 
ضمن البحوث المطلوبة للتخرج. وقد طبعت قسما من هذه 
البحوث الحيدةء بإشراف أساتذة متخصصين ممن لھم اهتمام 
صادق بأدب الدعوة الإسلامية. وقد اطلعت على بعضها بإشراف 


1۰0° 


الأخ الصديق الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشاء فجزاهم الله خيراً. 


له مه ي 
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ثامناً - الغرض الفكري البيانى من الصورة البلاغية المختارة 

ليس يكفي إيراد الكلام وفق صورة من الصور البلاغية التي 
يذكرها علماء البلاغة» بل لا بد من ملاحظة غرض فكري بياني 
تؤديه هذه الصورة المختارة. 

إن نسبة الجمال في الكلام ترتقي جداأً حينما ندرك أن 
الأديب قد اختار الصورة البلاغية التي أوردها في كلامه لغرض 
فكريٰ زائد على مجرد اختيار صورة جمالية بلاغية يذكرها علماء 
البلاغة. 

إن الصورة البلاغية مهما كانت جميلة في داتها تغدو كجسد 
بلا روح إذا كانت خالية من غرض فكري بياني تهدف إليه في 
البيان» باستثناء عناصر الجمال اللفظي أو الموسيقي » والزينات التي 
لا تحتمل أداء غرض فكري بيانيٰ . 

ولدی بحث أي جانب بلاغي في كلام رفيع من كلام البلغاء 
ينبغي البحث لاستجلاء الغرض الفكري من الصورة البلاغيةء فليس 
الع مرد لار ال الصررة ال ا ال بد لك هر 
استجلاء الغرض الفكري البياني من ورائها. 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : ل فسالت أودية بِقَدَرها 4 إن 
الصورة البلاغية فى هذا النص تتلخص بإسناد السيلان الى الواديء 
مع أن المراد سیلان الماء فيه . فهل انتهينا من البحث؟ . 

إن الذي يملك الحس الأدبي الرفيع يقول: لا. لأنهريساءل: 
ولماذا أسند السيلان إلى الوادي بدل إسناده إلى الماء وما الداعى 
إلى ذلك وما هو الغرض منه؟ . ۰ 


۱۰٩ 


الفكري البياني من هذا الإسناد هو إعطاء السامع أو القارىء صورة 
غل ل ال ا ی ا 
وارتفاع نسبته في جانبي الوادي . 

وهذه الصورة قد تحدث ف وهم الانسان أوفي تخیلاته حینم| 
يشاهد دير الما الكتر الحدفق الذى يخمر قدرا كبير امن الوافئ. 

فالتعبير إذن تصوير صادق لما يجري فى التخيل لدى مشاهدة 
الحدث المادي . 

إذن ينبغي لااد یراعی ذلك فى كلامه.ء وعليه أن 
اظ انور انان الها حا مون کی ا عن 
تجراه إلى صور بلاغية بختارونها إنغا يفعلون ذلك لأغراض فكرية بيانية 
ہمدفون إليهاء ولا یکتفون باختيار الصور البلاغية جرد آنہا ور 
E‏ وهذا ما يعطي کلامهم ارتقاء أديياً غطے: نالا متا 


تاسعاً: الجمع بين الأشياء المحضادّة 


وقد يكون من عناصر الحمال الأدي في الكلام الحمع بین 
الأشياء المتضادة ٤‏ صورة كلامية متناسقة . 

وذلك لأن الأضداد سريعة التخاطر في الأذهانء فإيرادها قد 
بحدث ارتياحاً جمالياً ني النفس . 
الحسيّة الحميلة مشهد جبل أجرد إلى جانب واد أخضر فيه جنات 
ألفاف . ومشهد قصر راسخ ثابت البنيان ضمن عاصفة هوجاء تقتلم 
ما على الأرض من أشجار وأكواخ وأشياء كثيرة. ومشهد سفينة ثابتة 


1۰۷ 


کالطرد في خحضمَّ بحر هائج وعاصفة بحرية ثائرة. ومشهد وجه منير 
کالبدر ص غر ماب كالكل: 

والحسّ الذؤاق للجمال يتحكم بإدراك التناسق أو التنافر في 
الصورة التي تجمع بين المتضادات. إذ ليس كل جع بين المتضادّات 
بحدث هذا الارتياح النفس). 

فمثلا: لا ترتاح النفوس لدى ذكر ما يثير تقرّزها ونفورهاء وإن 
كان ذلك في مقابل ذكر ضدّه أو نقيضه.ء إن ذكر المحزنات لدى ذكر 
المفرحات أمرٌ مستنكر تنفر منه الطباع» ما لم يكن عرضاً لبادىء عامة 
ها طابع التأمَل الفلسفي» وإن ذكر المستقذرات في مقابل ذكر 

فمن أمثلة ا المزدان بعنصر الجمع بون الأضداد الذي 
حدث ااا ااا ٤‏ النفوس› ولا بحدث ا ولا انزعاجاً ولا 
تقرزا ما يلي : 

:)٠١ قول الله تعالى في سورة (النجم‎ ١ 

وأنه هو أضحك وأبكى )٤١(‏ وأنه هو أمات وأحيا )٤٤(‏ 

وأنه خلق الرّوجين الذكر والأنثى )٠١(‏ من نطفة إذا تمّْى 4)٤١(‏ 

۲ - وقول الله تعالى في سورة (الحج :)١۷١‏ 

ومن الناس من بجادل في الله بغیر علم ویتبعٌ کل شيطان 
مرید (۳) کب عليه انه من و فأننه ل وعهديه إلى عذاتب 
السعير(٤))‏ 


۳ - وقول الله تعالى في سورة (الروم): 


#ولکن أكثر الناس لا يعلمون )٩(‏ يعلمون ظاهراً من الحياة 
الدنيا وهم عن الأخرة هم غافلون (۷) » 


۰۸ 


:)۸۷ وقول الته تعالى في سورة (الأعلى‎ - ٤ 
))۱۳( ثم لا موت فیها ولا بجی‎ 


# FF 
عاشراً: مسايرة المخاطب في تداعى أفكاره‎ 


وقد يكون من عناصر الحمال الأدي في الكلام مسايرة المخاطب 

إن مما بحدث المسرَة والارتياح في الكلام أن يتابع الأنفس في 
تسترسل به من أفکار تتداعیٰ » وججلب بعضها نضا وعسك بعضها 
بأعناق بعض» بشرط عدم الاسترسال الممل. إن الملل متى بدأ يدب 
إلى النفس بالاسترسال مع أفكارها المتعانقة» كان قطع هذا 
الاسترسال والانتقال إلى عنصر المفاجأة هو الأرفع أدباً والأكر تأثيرأى 
لأنه يقدّم صورة جالية جديدةء بشرط أن تكون المفاجأة حلوة» 
لطرافتها أو غرابتها أو بعد خطورها على الأذهان. أو غير ذلك . 

وكثيرأً ما يكون قطع الاسترسال وترك النفس لتستكمل بذاتها 
الاسترسالء ومتی حسن الانتقال لأمر مشير بالمفاجأة الحلوة المعجة . 

فمن أمثلة المسايرة الحلوة لتداعى الأفكار قول الته تعالى في 
سورة (فاطر :)۴١‏ 

الم تر أن الله أنزل من الساء ماءٌ فأخرجنا به ثمرات خختلفا 
ارا وو الحتال دد ته ور غل راا وع ات 


۱۰۹ 


سود (۲۷) ومن الناس والدوابٌ والأنعام تلف ألوائه كذلك. إا 
يخشی الله من عباده العلاءُ. إن الله عزيرّ غفورٌ (4)۲۸. 

إن الحديث عن اختلاف الألوان في الثمرات يستدعي في 
الأفكار تصور اختلاف الألوان في الجبالء لأا هي التي تبرز في 
اللوحة الفنيّة ولا بعد النظر إلى الثمار في أشجارهاء برا 
الأبيض منها على اختلاف درجاتهء فالأحمر على اختلاف درجاتهء نم 
الأسود» ثم ينتقل الذهن بالتداعي الفكري إلى الألوان في الدوات 
والأنعام . هذا هو الأمر الغالب بالنسبة إلى واقع أحوال الناس. 

ولا بخفى أن متابعة الأفكار في تداعيها الذاتي كثيراً ما يكون 
مريجحاً للنفوس» ومُعْجباً لها فهو إذن من عناصر الجمال الأدبيء إذا 
استوفی شروطه» وخلا من النفرات أو المزعجات. ولم يطل حتى 
بحدث الملل والسأم . 

ومن الأمثلة أيضاً قول الله تعالى في سورة (الغاشية ۸۸): 

لأفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت )١۷(‏ وإلى الساء كيف 
رُفعت (۱۸) وإلى الجبسال كيف نصبت (۱۹) وإلى الأرض كيف 
طحت (۲۰)% . 

ففي هذه الآيات تصوير للوحة فنية متحركة. تبدو بالتتابع كا 
هى في النص» بالنسبة إلى الناظر الجالس في الصحراء إذا مرت 
بعيداً عنه قافلة من الإبل" 

إن أول ما يلفط نظره دى" مشاهدة هذه الل من مشاهد 
الطبيعةء أن يتركز انتباهه في مشاهدة قافلة «الإبل» وتكون القافلة 
بالنسبة إليه هي بؤرة المشهد» لأنها هى المتحرك الآسررالحالب 
للانتباهء وتلقائياً ينتقل نظره بعد ذلك ال الأفق» من مسمتوى نظره 
إلى أسنمة الحمال إلى الأفق» حت إذا ملأ نظره من الأفق نزل ليرى 
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الجبال من بعيد ثم بعد ذلك ينخفض نظره ليركز انتباهه في 
مشاهدة الأرض المنسطحة . 

وعلى وفق هذا المشهد الذي يتكرر لدى كثير من سكان 
الصحراء وعابريها جرى تصوير الصورة الكلامية» وقد وافق التسلسل 
فيها التسلسل الذي بيحدث غالبا عند الناس. لدى مشاهداتهم لمثل 
هله اللوية نالدرا 


وهذا من عناصر الحمال الفنى لا عالة. 


حادي عشر : نقل الأساء أو الصفات من 
مواضعها الطبيعية وإضفاؤها على غيرها 


قد يكون من عناصر الحمال الأدبي في الكلام نقل الأساء أو 
الصفات من مواضعها الاصطلاحيّة أو الطبيعية وإضفاؤها على 
غيرهاء لوجود ما يستدعي في التخيل هذا النقلء وإن لم يكن في 
الواقع كذلك. 

فمن ذلك نقل صفة الحال في الشىء وإضفاؤها على ذلك 
الشيء» کقولنا: «جری النهر» مع أن ان إنغا هو للاء في النهرء 
ولكنّ التخيّل ريا أحس لدى مشاهدة جريان الماء في النهر أن النهر 
حجري أيضاً مع الماء. 

ومن بديع هذا النقل قول الشاعر: 

وسالت بأعناق المطي الأباطح 


فقد أضفى صفة السيلان على الأباطح» وهي لا يمر فيهاء بعد 


۱۱۱ 


أن أضفاها على أعناق المطيّ وهي للماءء لأ التخَيّل يلحظ صفة 
سيلان الماء حينم يشاهد أعناق الإبل تتمؤج وهي تسير على الأباطح . 

ومن بديع هذا النقل أيضاً قول اله تعالى : لإفسالت أودية 
بقدرها» ففيه إضفاء صفة السيلان على الأوديةء وهى لاء السيول 
فيهاء لأن الأودية حينها تسيل فيها السيول العارمة توقع في. خيال 
المشاهد المندهش أن الأودية والحبال أنفسها تسيل مع حركة المياه 
الجارفة فيها. 

ومن بديع هذا النقل أيضاً قول الرسول بلا : 

«ومَنْ بطأ به عمله لم يسرع به نسبه» 

ففيه إضفاء صفة التبطيء على العمل» وهي في الأصل صفة 
للكسل أو التقصير في العمل» ولكنْ التخيل إذا رأى العامل المقصر 
الكسول تصور أن عمله هو الذي بطأً به» إذ العمل هو الحركة 
اللشهودة. اما الكسل أو التقصبر فهما لا يشاهدان تظرا وإنغا 
یدرکان فکراً . وفيه إضفاء صفة الإسراع اواهة غل ال لان 
الناس يتخيلون أن من لم ينل السبق بعمله ربا ناله بنسبه» فيعطیٰ ذو 
الت الت مر الع جرد يه 

ويدخل فى هذا العنصر نقل صفة الحىَّ وإضفاؤها على الذي لا حياة 
له» ونقل صفة الذي لا حياة له وإضفاؤهاعلى الحيّ ء لأن التخيل يلاحظ في 
المنقولإليه لمحات من صفة المنقول منه » ومن هذا استنطاق الجماد الذي لا 
ینطق» ومخاطبته کأنه ناطق يتكلم . 

والأمثلة على ذلك كثيرة في أبلغ الكلامء ومنها الأمثلة القرانية 
التالية : 

:)٠١ قول الله تعالى في سورة (ق‎ - ١ 

إيوم نقول لحهنّم: هل امتلأت. وتقولي اهل من 
مزید (۳۰)) 
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وقول الله تحال ى رة (فصلك ©6 : 


لثم استوى إلى الساء وهي ذخان فقال هما وللأرض: اتيا 
طوْعاً أو كرّها. قالتا: أتَيْنا طائعين )١١(‏ 4 . 


ففى هاتين الآيتين استنطاق الحماد وخاطبته» وهذا من نقل 
صفة ا جي وإضفائها على الذي لا حياة له. 


۳ وقول الله تعالى في سورة (الكهف ۱۸) في سياق قصة 

# فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعا أهلهاء فأبّوا أن 
ها وج فو ایر ر اه فی دافام قال لی ت 
لاتخذت عليه أجراً (۷۷) #. 


ففي هذا نقل صفة الإرادة التي ي للحي امريد وإضفاؤها 
على الجدار الذي لا حياة له ولا إرادةء لان صورة الحدار هذا تحدث 
في تخيّل الناظر إليه أنه كعجوز من الناس هُرم» وهو يريد أن بستریح 
من قيامه ويسقط إلى الأرض شاا كانقضاض الطائر راكعاً أو 
0 أو ملفا قفاغظاه صفة الإرادة وصفة انقضاض الطائر. 


: )٦۳ وقول الله تعالى بشأن المنافقين في سورة (المنافقون‎ - ٤ 
. وإذا رأيتهم تعجبك اجشام م وإِن يقولوا سمع لقوهم‎ 3 
حسبون کل صيحة عليهم . هم العدو‎ Oe کأہم خشبٰ‎ 
.& )٤( فاحذرهم . قاتلهم الله نى يؤفكون‎ 
ففى هذا النص نقل صفة الحامد الذي لا حياة له عن طريق‎ 
التشبيه الصريح. وإضفاؤها على المنافقين الأحياء الحالسين المستندين‎ 
إلى جدار مجلس الرسول بأجسامهم المهيبةء لأن حالتهم النفسية‎ 


11۳ 


امنصرفة كلباً ع يجري حوهمم توقع في التخيّل أعم بثابة الخشب 
المسدة: 


وقد يكون نقل الصفة لغرض الإمجازء أو الاججاز مع التعميمء 
كنقل الصفة من أهل المكان إلى المكان» ومن أهل الزمان إلى الزمانء 
ومن أمثلة ذلك ما يى : 

:)١ قول الته تعالى في سورة (الأنعام‎ - ١ 

% وهذا کتاب أنزلناه مبارك ا الذي بين يديه ولتندر م 
القرى ومن حوها. . . (۹۲) ». 

أي : لتنذر أهل هذا البلد ومن حوهم من أهل الأرض 

۲ - وقول الته تعالى في سورة (ق )٠١‏ : 

# وكم أهلكنا قبلهم من فَرّن هم أشدَ منہم بطشاً )٣١(‏ 4. 

ا 

۳ وقول الله تعالى في سورة (يوسف )١١‏ حكاية لقول إخوة 

واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا 
لصادقون (۸۲) #. 

أي : واسأل أهل القرية التي كتا فيهاء وأصحاب العير الى 
أقبلنا 2 


من استعراض أمثلة هذا العنصرء والصور التي يكن أن تدخل 
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هه و د أن يهر اا أن آلا اة كر ل حن اناع 
التشبيهء والاستعارات. والمجاز العقليء والمجاز المرسلء لأا ا 
على نقل الأسماء أو الصفات من مواضعهاء وإضفائها على غيرهاء 
استنادا إلى أن خيال الأديب يسمح له بهذا النقلء إمّا للشبه بين 
المنقول منه والمنقول إليهء أو للتجاورء أو للارتباط السببى. أو لغر 
ذلك . ۰ 

ولا بد أن نعلم بأنه ليس كل نقل من هذا القبيل يقم صورة 
حالية تزين الكلامء وترفع قيمته الأدبية» بل لا بد مع ذلك من أن 
تكون الصورة نفسها بريئة ما يشوه جمال النقلء وأن يتضمن النقل 
فكرة تثير الإعجاب والارتياح النفسي. وأن يكون ذا هدف بلاغي» 
فالأعمال اللفظية الشكلية الخالية من الأهداف البلاغية بثابة رسوم 
ساك لا اة ها ولا خرارة: 


ثاني عشر : البراعة في إبراز وتصوير الأحاسيس وال مشاعر النفسية 
ومن عناصر الجمال الأدس في الكلام البراعة في إبراز وتصوير 
الأحاسيس والمشاعر النفسية والأفكار. 


وقد تكون هذه البراعة بتقديم الفكرة من خلال نظير حسي» 
أو بالمبالغة في تصويرهاء- أو تصوير اثارها ولوازمهاء "أو غبر ذلك. 
أمثلة 

:)٦۳ قول الله تعالى بثأن المنافقين في سورة (المنافقون‎ - ١ 
.# )٤( . . . يحسبون كل صيحة عليهم‎ 
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ل 8 ت هف داخل ك E‏ عل هذه الحقيقة 
e‏ ضده: 


۲ - وقول الله تعالى في سورة (البقرة ۲) يصف حال أناس 
داهمهم مطر شدید فيه ظلمات ورعد وبرق. 

# أو كصيب من الساء فيه ظلمات ورعد وبرق. بجعلون 
أصابعهم في آذانهم من الصواعق حَدَرَ الموت. واللَهُ حيط بالكافرين 
(۱۹) 4% . 

ففي البالغة بأنهم بجعلون أصابعهم في آذانهم إبرارً لصورة 
النفسية» التي تدفعهم ا مسامعهم ب أصابعهم» فلو 

نّم استطاعوا إدخال كل أصابعهم في آذانهم لفعلوا. 

٣‏ وقول الله ا في سورة (مريم )۱١۹‏ حكاية لقول زكريا 

عليه السلام إذ نادی رنه نداءٌ خفيًاً: 


قال: رب في وهن العم مني ۰ واشتعل الاس وم 
أكن بدعائك رت شقياً )٤(‏ 4 . 
بحالة e‏ اللي e‏ انتشاره فی ٍ ا 1 یدل على 
التي أخحذ شي ا ف E‏ 

:)١٤ وقول الله تعالى في سورة (القمر‎ - ٤ 

3 وفتحنا أبواب الج بماء ء منهمر )۱١(‏ وفحرنا الأرض عيونا 
فالتقى الماء على أمر قد قدر (۱۲) 4 . 


۱۱١ 


الساءء حتى كأن أبوابا فيها هي بثابة سدود قد فتحت فانصبَ الماء 
e ys e‏ 
وا يذر. 

ومن البراعة في إبراز وتصوير الأحاسيس والمشاعر النفسيةء 
والأفكارء تجسيدها في أمثلة حسية مادية» كتمثيل العلم باللورء 
وكتمثيل القران في هدايته بمشكاة فيها مصباح» المصباح في زجاجةء 
الزجاجة كأنها كوكب دري . 

قال الله تعالى في سورة (النور (٤‏ : 

الله نور م ا شل و a‏ 
شجرة ا a‏ لا شرقية ولا عربية» یکاد E‏ يضي ء e‏ 
تة نار» نور على نور» هدي الله لنوره من يشاء.» ويضرب الله 

ففي هذه الآية ضرب الله مثلا لنور القرآن المعنوي بمصباح 
يتلألأ كالكوكب الدرّي. والقران بالنسبة إلى سائر كلام الله كقطرة 
E E E‏ 

ومن ڪي المعاني والمشاعر والأحاسيس ف أمثلة حسية مادية ما 
في الاستعارات التالية : إعصار الهوى. عبير الوجدان. برد اليقين. 
نار الحب. رچ العاطفة الشجيةء حلاوة الإيان. ا غير ذلك من 


ثالث عشر : احترام فكر المخاطب وتقديره بترك استخدام الأسلوب 
الباشر 
الخاطب وتقديره بترك استخدام الأسلوب المباشرء اعتمادا على أنه 
لماح تكفيه الإشارة الخفيفة والخفيةء أو بترك الإطناب والشرح. 
واللجوء إلى الايجاز والرمرية. 

ويدحل في هذا الكنايات. ورموز الأقوال. والتلميحات» 
والمعاريض› ونحو ذلك . 

ولا ریب أن من احترام فکر اللخاطب و الإجار له ق 
0 التي 0 أن م بنفسه» إذا كان هلا ر e‏ 
الموقف اللخاطب وحده» ص إخفاء الأمر عن حاضري حلسه . 
کالما e‏ لفظة r‏ امرادفة اللفظة ا ٤‏ قول | الله 
تعالى في سورة (الحديد )٥۷‏ 

% اعلموا غا الحياة الدنا لعب وهو e‏ وتفاخر بینکم» 
وام ٤‏ الأموال والأولاد؛ کمثل غیٹ اجب الكفار ا ۳ 
میج فتراه OY‏ ۳ يکون واا وي الأخرة غات نل 
ومغفرة من الله وا وما الحياة الدنيا إل متاع ا °( #. 

فقد استعملت هذه الفظة «الكفار» المرادفة ف معناها هنا للفظة 
«الزراع» بدل استعمال لفظة «الزراع» ا أن مقابل الزراع ی 
المثل هم الكقار ف الممثّل له فاللعجبون بزينة الحياة الدنيا المغرذوّرون 
ہا هم الكفار» ويقابلهم ٤‏ المثل الزراع الذين يعجبهم الات إذا 
نزل عليه الغيث فاخحضر وأنبت. 


ولا كانت تطلق في اللخة. ية «الكفار» على «الزراع» لأم 
بزرعهم يدفنون الحبّ في الأرض فيسترونه» والكفر في اللخة هو 
الستر » اختيرت لفظة «الكفار» هذه بالذات. لتدل على الزراع ق 
مكانها التي استعملت فيه ولتلوح بأن مقابلهم في المثّل له هم 
ويزيدنا ثقة بأن اختيار هذه اللفظة هنا كان مقصوداًء لتحمل 
هذا ا الذي لا تبه إلا بذكاء لماح اختيار كلمة «الزراع» 
في موقع اخر من القرانء لأن ذلك الموقع لا حاجة فيه إلى مثل هذا 
التلويح» وهو ما جاء ٤‏ وصف أصحاب حمد عل ف اللإنجيلء کا 
روت لنا سورة (الفتح )٤۸‏ إذ قال الله تعالى : 
و ي اإنجيل شطأه ا فاستغاظ 
فقد استعملت هنا لفظة 0 ٠‏ مقابلها في الممثل له ليسوا 
بكافرين» بخلاف «أعجب الكفار نباته» . 


% %# %# 


رابع عشر : تقر یب الصورة الغائبة بوضعها ف صورة مشهودة النظر 
أو ل 

ومن عناصر الحمال الأديي في الكلام تقريب الصورة الغائبةء 
وذلك بوضعها ٤‏ صورة مشهودة النظبرء أو ف صورة متخدّلة ف 
أذهان المخاطبين . 

فمن تقريب الغائب بوضعه في صورة مشهودة النظير ما جاء في 
القران والسنة من تثيل أو تسمية لا في الدار الآخرة من أحوال 
وأحداث ومکونات . 


۱۱۹ 


ففي الصحيح عن ابن عباس أن النبي (لة) قال: «ليس في 
الحة تما في الدنيا إلا الأسماء». 
اللخاطبين» وصف طلع شجرة الزقوم بأنه يشبه رؤوس الشياطين» 
وهو ما حاء في سورة (الصافات (TV‏ بقول الله تعالی : 

إا تخرُح في أصل الحجحيم )٠٤(‏ طَلعُها كأنه رؤوس 
الشياطين )٠١(‏ . 


طلعُها: أي ثمرها. 

ففي أخيلة الناس صورة بشعة مرعبة لرؤوس الشياطين» فجاء 
تقريب صورة طلع هذه الشجرة الخبيثة» بأنه يشبه أبشع وأقبح صورة 
تتخيلونهاء وهي رؤوس الشياطين . 


خامس عشر: الاتقان في إبراز دقائق الصورة 
الصورة› مادية کائنت أو عبر مادية» وذلك لدی رسمها ف الصورة 
الكلامية» مع استيفاء العناصر اللازمة لإبراز الحقيقة بشكل جيل 
وواضح . 
ويزيد الصورة جالا ترك جوانب فيها يتابعها الفكر وحده 
ويستكملها الخال بنفسه» مع إجاد المنافذ أو الإشارات التى يكن 
الانطلاق منها إلى هذه اللحؤانب المتروكةء .كالرمزء والإشارة الخفية 
ونلاحظ هذا العنصر الحمالي في قول الله تعالى ”قي سورة 
(النور :)۲٤‏ 


3 والذين کمروا أعماهم یات بقيعة کسه الظمان ماع 
حقی إدا جاءه جده شا ووحد الله عند فوقاه حسابه» الله سریع 
الحساب (۳۹) أو کظلمات ف بحر لي یغشاه وح من فوقه 
من فوقه سحاب . E‏ إدا س يده لم يکڏ 

yy : القيعة‎ 

e 

N a 
ركاماًء فترى الوَذْقَ يخرج من خلاله» وينزّل من الساء من جبالٍ فيها‎ 
من برد فیصیب به من یشاء ویصرفه عمُن يشاء یکاد سنا برقه‎ 
. 4 )٤۳( يذهب بالأبصار‎ 


پر جې : : يسوق برفق . 

رکاماً: أي بعضه فوق بعض . 

الوّدق : المطر. 

ستا: ضوء. 

ألسنا نلاحظ في هذه الأمثلة الثلاثة إتقاناً عجيباً في إبراز دقائق 
الصورة» مع استيفاء العناصر اللازمة لإبراز الحقيقة بشکل واضصح 
ہیل › ومع ترك جوانب ٤‏ الصورة بتابعها الفكر وحده» ویستکملها 
الخيال بنفسه . 

فالصورة في الخال الأول قذّمت أعمال الكافرين على شكل 
سراب يراه الظمأان السائر في الصحراء وهو بعيد عنه مء فيسعى 
إليه لیشرب من مائه» ویطفیء اة حقی إذا حاءه 1 جده شيعا 
لأنه کان انعکاس اله لر اط الدع د اما 


1۲۱ 


رلك هان الكاق اللي هه أا بط ا ى 
دنياهء أو تنفعه في اخرتهء وما هى في الحقيقة إلا بمثابة سراب وهو 
إا وضل. إل موطن: الاه وار ا غل الأعالء ل يه اعمال 
شيئأء لأنًا لم تكن ثمرة إيان بالله واليوم الأخرء بل وجد الله عنده 
هو الذي له الحكم والأمر» وبيده الحساب والجزاءء فوفاه حسابه 
بعدله وحكمته» فحاسبه على كفره فسقط بالمحاسبة على الكفر 
کل عمل صالح کان قد عملهء لأنه لم يكن قائماً على أساس 

والصورة في المثال الثاني صوّرت الحالة النفسيّة والفكرية 
والقلبية للذين كفرواء بعد أن تركوا نور اههداية الربانيةء بحالة من 
هو في ظلمات قاع بحر عمیق» فوقه أمواج في العمق تزيدالظلمةء 
فوقها أمواج في السطح تضاعف الظلمة. فوقها سحاب يزيد الظلام 
ظلاماًء ظلمات بعضها فوق بعض. إذا أخرج يده لم يقارب رؤيتها 
لشدَة الظلمة . 

ومن كان كذلك فلا بد أن يسلك مسالك المهالك. 

وكذلك حال الذين كفروا في وني تحديد الغاية من 
أعماهم» وفي) يقرّرون من أسباب لذلك . إم يطلبون ا ی 
الظلمات. فقلومم مظلمة بالكفرء > ونفوسهم تائهة في بحر لي من 
ظلمات الأهواء والشهوات. وأفكارهم تسبح في ظلمات أسباب 
لات الحياة الدنياء وإرادتهم تخبط تحت كل هذه الظلمات. 

الو 0 ا و ا 
الوزعة» وكيفية سوقها الرفيق» ثم رسمت التأليف بينها وتجميعهاء 
حى تغطي ما فوقها من ساء» ثم رسمت تکدیس بعضها عل رجغض 
حتى تتراكم وتكون كالجحبال القائمة بين السماء والأرض . 

ثم انتقلت الصورة إلى رسم خروج حبات المطر من خلال 
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السحاب المتراكم. وتركت للخيال سائر الظواهر التى تحدث. ليتمها 
بنفسه من رعد وبری وریاح . 

ثم اننقلت إلى ظاهرة نزول البرد بدل المطر» وألمحت إلى أن 
السحاب المتراكم ر و الجحالة بمثارة جبال من رد تمع 
بعضه إلى بعض. إذ قد جمدت البرودة وحدات مائية فيها فكانت 
ا 

ولا كان المطر أقرب إلى أن يكون ظاهرة رحةء والبرد أقرب 
ی أن یکون و عذاب» ص احتمال حلاف ذلك ی کل منہا» 
رتبت الآية على كل منب) قوله تعالى : ل فیصیب به من يشاء ویصرفه 
عمن يشاء 4 . اف رة کان أو عذاباً. 

ثم رسمت الصورة محة من ظاهرة البرفق» فقال تعال : 
# یکاد سنا برقه يذهب بالأبصار & . 

فكم في هذه الأمثلة من إتقان في إبراز دقائق الصورةء مع 
استيماء العناصر اللازمة لإبراز الحقيقة بشکل واضصح وجميل ٠‏ 


%# F#F * 

ومن ترك ما يستكمله الفكر بنفسه في الكلامء ما نلاحظه في 
الأمثلة القرانية التالية : 

: )۱۳ قول الله تعالى في سورة (الرعد‎ - ١ 

الو ان فرانا رت به الال أو قطحت به الأرض أو كل 
به اموق . بل للّه الأمرُ حيعأً )۳١(‏ 4. 

أي : لكان هذا القرآن. فقد ترك في هذه الآية جواب «لو» لان 
الخاطب أو القارىء المحدبر سيستكمله بنفسهء إذ يعلم أن هذا 


\۲۳ 


القرآن العظيم هو أعظم كتاب أنزلء وقد اشتمل على كل فضائل 
الكتب السابقة. 

۲ - وقول الله تعالى في سورة (الأنبياء :)٠١‏ 

ل لو يعلم الذين كفروا حين لا يكقون عن وجوههم النار ولا 
عن ظهورهم ولا هم ینصرون (۳۹) 4 . 

ا لو يعلمون ذلك ما کفروا. فقد ترك في الكلام 
وبقي مکانه فارغاً ليستكمله المخاطب أو القارىء المتدبرٌ 

ووصمُهم بالكفر مع تلويهم عليه في السياق وترتيب صور 
العقاب عليه يومىء إلى ما يلأ هذا الفراغ في الكلام بالحجواب 

۳ - وقول الله تعالى في سورة (الرعد :)١۳١‏ 

لإأفمن هو قائم على كل نفس با كسبت. وجعلوا اله 
شرکاء. . . (۳۳) 4 . 

ى : أفمن هو قائم على کل نفس با كسبت كشركائهم الذين 
ا أن يدفعوا عن أنفسهم ضرا أو يجلبوا لأنفسهم نفعاً! 

فقد ترك التصريح بهذاء وأبقي مكانه في النص فارغاً لأمرين : 

الأول: لیستکمله اللخاطب أو القارىء المتدبر بنفسه . 

الثاني : لعدم استحقاق شركائهم الذكر والمقارنة بالله الخالق 
الحكيمء الذي هو قائم على كل نفس با كسبت. 

RFP #¥# %* *‏ 
سادس عشر : لفت النظر إلى معان دقيقة لا يتنبه كما الذهن 

العادي من أوّل وهلة. 


۲٤ 


ومن عناصر الحمال الأدي في الكلام لفت النظر إلى معان دقيقة 
ل به ها الذهن العادى من أول وهلة» لكنه إذا لفت نظره إليهاء 
يكن بخطر على باله. 

«ومن بطأً به عمله لم يسرع به نسبه) 

الس التو المع ا الد الق عاك شه فد 
الغضب» . 

ا اشا Lb‏ أو مظلوماً. قیل: کیف أنصره ظا قال : 
تحجزه عن الظلم فان ذلك نصره) . 

فته الرسول (ية) في هذه الأقوال على أفكار طريفة قلا يتنبه 
إليها الذهن العاديء وقلا تخطر على البالء لا سيا ما جاء في بيان 
نصر الظال فمن الث للأسلغراه غرم الإسيول (ب إلى نصرة 
إخواننا الظالمين. لکن ۰ الريح والمنبر للاعجاب تفسہر ذلك 
بحجزهم عن الظلم» وكفهم عن مارسته والقيام به لئلا يوقعهم في 
امهالك . 

ومن الأمثلة أيضاً قول المتنبي . 

يا من يعز علينا أن نفارقكم وجڍاننا| كل شيء بعدکم عدم 

إن صر غا الت م عل م مدرك دار الا 

لکن )ا حاء عجز الست «وجداننا کل شي ء بعدكم عدم» . 
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رتمى الكلام ارتقاءً عاليأء إذ جعل حيازته لكل شيء بعد مفارقة 
مدوحه عدماً أو بثابة العدم» وهذا معنى دقيق قلا بخطر على البالء 
فندرة خطوره على البال لدى معظم الناس أغلى قيمته الأدبية . 

ونظبر ذلك قوله في القصيدة نفسها: 

إن کان سركمُو ما قال حاسدنا ‏ فما لجرح إذا أرضاكمُو ألم 

فالفكرة التي تتبادر إلى كل الأذهان » أن يقول المحبَ لمحبوبه: 
إني أصبر على ألم الجرح الذي يسرك لأنها هي التي تعبّر عن واقع 
حال معظم المحبين الصادقين في حبّهم» لكنْ فكرة انعدام وجود الأ 
کا واو رور الت ا س ی اک ا ور عل 
البال» لأنها نادرة الوجود في الواقع» فاكتسب النص بذلك إضافة 
جالية أغلى قيمته الأدبية . 


سابع عر : تنصوير الواقع بالصورة المتخيلة منه لدی مشاهدته . 

ومن عناصر الحمال الأدبي في الكلام تصوير الواقع بالصورة 
المتخيلة منه لدى مشاهدته. ولو في بعض الأحيانء أو في بعض 
اللمحات . 

فل هدا الصرير عضر ا اة ا اة ى اة عل 
E‏ 

وفيه ا التانر النفسي على السامع أو e‏ اذ یرسم له 

فى التعببر الكلامي مثل ما أحس هو به» دون أن عبر عنه» أو دون 

أن يستطيع التعبير عنه أو جاءه أمر طريف حل كان غافلا عو فل 
به عليه أعجبه فتمتّل له في الخیال» ورآی انه کان ينېغ له أن 


۲١ 


وأستطيع أن أمثل هذا العنصر با يلي : 
١‏ - بقول الله تعالى في سورة (الرعد :)١۳‏ 
# فسالت أودية .بقذرها. . )١۷(‏ . 
۲ - وبقول الشاعر: 
«وسالت بأعناق المطي الأباطح» . 
۳ - وبقول الله لنوح عليه السلام في شأن ولده الذي أب أن 
يركب معه في السفينةء كا قصل تعالى علينا في سورة (هود ٠ ١‏ 
لإنه ليس من أَهْلكٌ. إنه عمل غير صالح )٤١(‏ 4. 
فالصورة التي قد تتركز في الخيال لدى مشاهدة إنسان ليس له 
عمل صالح» أنه كتلة من عمل غير صالح» وتنعدم الذات وسائر 
أعمالهاء ولا يبقى في التخيل إلا صورة العمل غير الصالح . 
ومن كان كذلك فهو لا يستحىَ الشفقة عليه. 
٤‏ - وبقول الله تعالى في سورة (الحج :)١١‏ 
و رى .رض هامدة اا او عه الا اهر تور 
وأنبتت من کل روج یج )٩(‏ 4. 
هامدة : أى ميتة ياسىة. 
EEE,‏ 
بهيج : أي حسن يسر الناظرين. 
فم هذا النص أسند الاهتزاز إلى الأرض مع أنه للنباتء لأن 
الناظر إلى الأرض المنبتة إذا مرت عليها الرياح فهڙت نباتاء قد 
يتخيّل أن الأرض هي التي هتر مع أن المهتز هو ما نبت فيها. 
وكذلك «رَبّت» أي ربا النبات فيها. 
 %‏ #% 
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ثامن عشر: حسن تركيب الحمل وانتقاء المفردات ذات الدلالة الأدقَ 

ومن عناصر الحمال الأدي في الكلام حسن تركيب الجملء 
بتنظیم مفرداتیا على وفق نس متلائم لا تنافر فيه ولا تشاكس» 
كتنظيم حبات عقد اللؤلؤ من قبل منظم ماهر وكتنظيم الجواهر على 
حلية نفيسة» من قبل صائغ بارع» مع العناية بالتزام أصول دلالات 
التراكيب التي نبه عليها علماء المعاني . 

وكذلك انتقاء المفردات الحميلة التي تحمل أقوى وأحلى وأدق 
دلالة على المعنى المرادء مع توافر عنصر الملاءمة بينها وبين مضمون 
الكلام بوجه عام وحال المخاطبين به. 

والقرآن الكريم كله هو النموذج الأعلى لذلك. ثم روائع أقوال 
الرسول (ة). ثم من بعد ذلك كلام كبار البلغاء والفصحاء. 


تاسع عشر: احترام الملخاطب بالتأدب معه ورعاية مشاعره 
ومن عناصر الحمال الأدي ٤‏ الكلام احترام الملخاطب بالتأدب 
معه» ورعاية مشاعره» وذلك بالابتعاد عا ا منه» وبعدم 
مواجهته بالألفاظ الصريحة الدالة على المستقذرات. أو المعاني التق 
بجمل التستر بها مع أنها معلومة . 
النصريح بها ستراً كلاميّاء إذ يدل عليها بالكنايات والإشارات 
۱ قول الله تعالی ف سورة (النساء ئ): 
ل وإن کنتم مرضی أو على سفر أو جاء أخد منكم من 
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الغائط أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماءُ فتيتموا صعيداً طيباً » 
فامسحوا بوجوهکم وأیدیکم» إن لله کان عفوا غفوراً )٤۳(‏ &. 

من الغائط : أي من المكان المنخفض الذي يذهب إليه عادة 
من يريد قضاء حاجة الإنسان» والتعبير بقوله تعالى: # أو جاء أحدٌ 
منكم من الغائط ‏ فيه كناية عن قضاء الحاجة الناقضة للوضوء. 

أو لامستم النساء: فيه كناية عن الجماع وهو عمل يجب ستره 
وإن کان مباحاً» فحسن في‌الكلام ستره بالكناية . 

۲ - قول أم المؤمنين عائشة عن حالما مع الرسول في عدم 
النظر إلى العورات : «ما رأيت منه ولا رأى مني» تعني العورة المغلظة. 

# % #* 


عشر ون : تخصيص بعض المترادفات بما فيه خير وبعضها با فيه شر 

ومن عناصر الحمال الأدي ٤‏ الكلام تخصيص بعض للترادفات 
الآخر با فيه شر وعذاب. 

وهذا من الأدب القراني الرفيع » ومنه ما يلي : 

:)٤ قول الله تعالى في سورة (النساء‎ - ١ 

من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منهاء ومن يش 
فا مد یکن لد كفل منها. وكان الله على كل شيء مقيتا 
(۸° 4% . 

ففى جانب الشفاعة الحسنة استعملت كلمة «نصيب» وفي 
جانب الشفاعة السيئة استعملت كلمة «كفل» مع أن الكفل والنصيب 
مترادفان ٤‏ اللخةء ویستعملان ي الخبر والشر» والرحمة والعذاب» 


۲۹ 


ولكنْ تباين النصيبين في الحقيقة اقتضى في أدب اللفظ التغاير في 
الكلمات الدالّة على المراد. 


فالتغير هنا جاء بتخيبر اللفظة كلها مادّة وصيخة . 


۲ - وقول الله تعالى في سورة (البقرة ۲) 

# لا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء هما ما كسبت وعليها ما 
اکتسبت. . . ۲۸٦(‏ 4# . 

فاختار النص كلمة «كسبت» لحانب العمل الصالح› واختار 
كلمة «اکتسبت» لحانب العمل السيء» مع أن کاا من اللفظين 
يستعمل في كل من العنيين. ولكنْ لما اجتمع المعنيان في نص واحد 
مفرقین ف مرضعين منهء دعا الحمال الأدي أن يوجد تفریق ف 
الأفظين» ولو في الصيغة فقط مع اتحاد مادة الكلمة. 

وفي أيات أخرى اجتمع المعنيان» ولكن غير مفرقين في 
موضعين من النصض» او انفرد كل من)ا في النص بنفسهء فجاء التعبير 
تارة بکسب ف العمل الصالح والعمل السيءء أو ف أحدهما وتارة 

والمتدير للقران عندئذ لا يلحظ في صيغة أاكتسب أكثر من 
زيادة معنى التكلفه»إ ران ا 6 ف اعلا يزيد على العطاء 
في العمل العادي . 

۳ - ومن ذلك ما جاء و فى القرآن من تخصيیص أفظة «الريح» 
غالا ف الي تاق بعذاب وھلاك. وتخصيص أفظة «الرياح» الى 
تأي بنعمة ورزق وخیر. 
الله تعالى في سورة (الأعراف ۷): 
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وهو الذي يرسل الرّياح بشراً بين يدي رحته )٥۷(‏ 4 . 
وقوله تعالى في سورة (الاحقاف :)٤١‏ 
بل هو ما استعجاتم به ریځ فیها عذابٌ ألم )۲٤١(‏ ). 
وقد يكون للريح الواحدة أثر في التدمير والعذاب» بحسب 
تواترها وشدتهاء ما التي تأتي شرا ین ئ رة ال فا ا قن 
أنواعاً من الرياح تحمل الخير ويدفع الله شر بعضها ببعض. 
والله أعلم . 
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الفصل الأخبر 


. اقتراح حول تقسيم الكلام من ناحية الشكل‎ - ١ 


۲ - توصيات الندوة العالمية للأدب الاسلامي 


۳۳ 


)۱( 
اقتراح حول تقسيم الكلام من ناحية الشكل 


عليه اسم ال ن آو ال ال أو نحو ذلك . ا نعتبر 
هذا اللرة راء آو لا تو شرا روچ قل کن آو بحضن 
ضوابط الوزن والقافية في عمود الشعر العربي التقليدي؟ . 

وکتب کشر من الأدياء المعاصرين › والادين: والمتشاعرين › 
والغاوين» في هذا اللون الذي يسمونه «الشعر الحر» وغدا واقعا 
مکتوباء ومقروءا» وله معجبون به» وله أنصار ینصرون طریقته» ولو 
معنا ما کتب منه لکان مجحلدات ذوات عدد. 

وي هذا الحشد الكبير مما کب على هذه الطريقة يلاحظ الأدباء 
الاد أن أكثره عَثٍ ليس له قيمة. أدبية) ولکن فيه ما هو حسن 
حلو» وفيه قلیل 4 ما هور ہیل ورائع تتذوقهة النفوس الأديبة» 
وترتاح له الأسماع» إِذ تلتقی فيه الكلمة الحلوة» والفكرة البديعة» 

ولق رایت آن عم ال اج يس کالفا دیا جب 
التزامهء وأنْ التجديد,والابتكار في هذا المجال ليس كله أمراً قبيحاً في 
الذوق يجب اجتنابه. 


\۳o 


شاء أن مدد ویبتکر فليفعل» ولکن عليه أن يقدم للأدب شیا 
ہیک کلاماً جلو وآفکارا بديعة» اسلا شرا یعجیس الذوق 
الأديء وعليه أن ل سف ولا ا ولا يقم تفاهات ويسمنها 
أدباً. 

ویبقی ا الوحيد هو e‏ أن نىسەي الكلام الذي 
mm‏ 1 انال الشعوب العربية السابقة ا لډ يصح أن 

وإذا لم نسمه شعرأًء ل ف ا ا ی 

ا ا و ا رر ی ان 
ا العربية السابقة 

وقد تأملت في الكلام فوجدت أنه يمكن تصنيفه» وييكن 
َه تقسيمه من ناحية الشكإ اى أربعة أقسام : 


القسم الأول : 

هو الكلام الذي التزم فيه عمود الشعر العربي ور 
ا ور اعات وااساك و ت وا 
وبعض أنواع الموشحات الأندلسية التي تنسجم مع عمود الشعر 
العربي» مع ما فيها من تجديد. 

وهذا الكلام نخصّه ما أطلق عليه في العربية اسم «الشعر». 


القسم الثاني : 


هو الكلام الذي التزم فيه أي وزنِ يخضع لنسى» موسيقي 
مقبول في الأذواق الأدبية العربية السليمة. والتزمت فيه قافية ماء على 


۳۹ 


ية طريقة يقبلها الذوق الأدي» دون التزام طريقة الشعر العري 
التقليدي وضوابطه . 

وتدحل في هذا القسم کل الأنواع التي يکن أن تجڏ» ولو 
حمعت المقطوعة الواحدة. أو الوحدة الكلامية عدَّة أوزان» بشرط 
التناسق بينهاء وعدم نفرة الذوق الموسيقي من اجتماعها. ولو معت 
كذلك عدَة قواف» بشرط أن تكون ذات نسق جالي مقبول في الذوق 

ويقبل في هذا القسم كل كلام يكون رضيًا لدى الآذان 
الذواقة للأوزان الموسيقيةء وذا نسق حلو في قوافيه» مها تنوعت» 
وأن تكون المعاني مقبولة تحت عنوان الأدب بوجه عام» وهذا شرط 
مطلوب في كل أقسام الكلام الأدي . 

ويمكن أن نصطلح على تسمية هذا القسم باسم: «النظير» 
باعتبار أنه نظير الشعر العربي التقليدي وشبيهه» بفارق عدم التزام 
كل ضوابطه في الوزن والقافية . 

وبهذا الاصطلاح ننهي الحدل والخلاف والخصام . 


القسم الثالث: 

هو الكلام المتحرر من جيع القيود الشكليّة» عدا ضوابط 
العربية ف کلماتہا ومعانیهاء وف نحوها وصرفهاء وي طرائق 
کنیا 

وهذا القسم من الكلام هو الذي لا تلتزم فيه طريقة معينةء لا 
من جهة الوزن ولا من جهة توازن الحملء ولا من جهة تناظرهاء 
ولا من أية جهة شكلية أخرى. 

وکن أن نخص «النثر» هذا القسم من الكلام. 


\۳۷ 


القسم الرابع 
طريقتي القسم الأول وان ا a‏ 

كأن يلتزم فيه السجع مثلاء أو يلتزم فيه توازن الجمل 
وتناظرهاء أو يلتزم فيه تكرير حلة بعينها في اخر كل وحدة كلاميةء 
أو غير ذلك تما لا حصر له. 

ويكن أن نصطلح على تسمية هذا القسم الرابع با 
«النشر» . 

فهو نے لا وزن له» ولکته يخضع لنسق خاص.» اعتني فيه 
برصف الكلمات والحمل وتنظيمهاء و ترسل ا مطلقل 
فاستحقٌ أن يفرد باسم «النثير». 
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2 التقسيم الذي أقترحه على الأدباء والشعراء للكلام 

وأوذ أن أشبر هنا إلى أنني لم ألتفت في هذا إلى التسميات التي تطلق 
هنا وهناك على هذه الألوان المستحدثة. 

وفي ظني أننا بهذا التقسيم الاصطلاحي نقطع الحدل 
والخصومات حول الشكليات. ونهتم بمضمون الكلام الأديي الذي 
يقل الخلاف والجدال حولهء فنقبل في الأدب العربي کل کلام جمیل 
يقبله الذوق العربي السليم» مصتفاً في صنفه» وموضوعاً في قسمهء 
وله اسم اصطلاحيٰ يطلق عليه . 

فحين يرفض الأدباء والشعراء الملتزمون بطريقة الشعردالعربي 
التقليدي في شكلياتهء أن يعتبروا من الشعر الكلام الذي له وزن 
ما» وقافية ماء على غير طريقة عمود الشعر العربي التقليدي. فإنهم 


۳۴۸ 


قد ر في أذواقهم ا کان ا اغا و و ان 
نضع له اس خاصاًء وليكن هذا الاسم الخاص هو لفظة «النظير». 
أنه نظير الشعر التقليدي EY‏ وذلك من 
E‏ وقافية ما» ولكني) غير خاضعين لكل قيود عمود 
ار ان لفكي 
ويكن أن أضرب مثا للنظير بوحدة كلامية أقول فيها ما يلي : 
هذا نداء. يا أا الإنسان فم لب النداء 
السا دعر أن ا اة السعداة 
في هذه الأولى . مرحلة الكذح 


إن تَسّمّع النداء 

وق 

في هذه الدنيا. مرحلة 9 
تعنم بها ٠‏ اللدة لتا 
والأامل اميل والصياة 
وتغرس الخيرات باعتنَاء 

إن تسمع النداء 

وة الدشاة 

تعد للأخرى . صحيفة الرَلحٍ 
lL‏ ل 8 ا 
من النعيم الخالد الْعْطاء 
٤‏ جنّة واسعة الأزجاء 
باذخحة اللعيم اسيا 


۱۴۹ 


يا ذعوة الساءُ 

حبيت من ندا 

يا دعوة عُظمى طبه الفح 
للتاس ف عام الابتلاء 
ترجُا من لَيْلَةَ ليلاءٌ 
إل صباح باسم الضيَاء 


5 دفر ذا جليلة الصّح 
تذْعو إلى الحشنى والفوز والتجح 
لقطفَ اسنا 

الاد الأ من بَسَمَة الصَلّح 


وأضرب مغ للقسم الرابع «التثبر» بمثل للمقامة «التبريزية» من 
مقامات الحريري»› (المقامة الأربعون) ا يقول فيها: 

«أزْمعتُ التبریز من تبريز. حين ن 2 ت بالذليل والعزيز. وخلت 

و الج وال فبینا آنا في الإعداد الاهبة. وارتیاد الس القت 

ES | REI‏ فسألته عن خحطبه. 
وإلى أين سرب مع سِربه.. 

إلى اخر المقامة. 

وأضرب مثلا هذا القسم أيضاً بترنيمة الزميل الدكتوش عبد 
البصير عبد الله حسينء المنشورة في مجلة رسالة المسجد لرآبطة العام 
الإسلامي (العدد الرابع من السنة الرابعة الصادر في رلیع الأول سنة 
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: هجرية) بعنوان‎ ١ 
«ترنيمة من بدر الكبرى إلى بدر الأخرى . يا خيل الله‎ 
ارکبي»‎ 

إذ يقول فيها: 

«خيل الله مسرجة ملجمة. 
تنظر فرسان الغد القادمين من بعيد. . 
تتوهَج قلومم بوقدة الإيان. 
وتتضواً عيونهم بأشعَة القران. 
تفر أسماعهم أهازيج در وعمورية وحطين. . 
وتهدهدٌ مشاعرهم هتافات عمرو وخاللٍ وصلاح الدين. . 

ر * * # 
خيل الله مسرجة ملجمة. . . 

تتحرّق ظهورها إلى الفرسان. . 

ول قربا أل ادان 

مرابطة في مسالح القَلَقٌ. . 

تدق الأرض بأقدامها غيظاً . 
وتقدح الشرر من حوافرها حقدا 
وتنفف الدخان من مناخرها موجدة. 

و حديد. . 

تواقة إلى يوم ل 

وما أدراك ما يوم الفصل ٠‏ 

يوم إلى النصر جاحم E‏ 

وتدفعُ ال الف جام الأبطال. . 

لا تشکیٰ شکاة فرس عتترة . 

۱٤١ 


ولاتألْم أل حصان أبي الطيبْ. . . 
ولكنبًا تنفذ كالإعصار نماد جواد عقب . . 


K2 3‏ د 
CS 0 f‏ 
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إلى آخر الترنيمة» وھی وحدة كلامية حلوة» فيها رشاقة» 
وأدب» وفكرة ممتازة» والتزم فيها کاتىها بنسقی خاص› دون التزام 
وزن وقافية . 

ولست بحاجة إلى أن أضرب أمثلة للشعر العربي التقليدي» 
ولا للنثر» فه| معروفان ومتميزان . 

وإذ أقذم هذا الاقتراح أرجو أن يقبله أهل الرأي والحكمة من 


وقد نشرت هذا الاقتراح في صحيفة «الندوة» السعودية الي 
تصدر بمكة المكرمة» وذلك في العدد )1۸٠٥٤(‏ الصادر يوم الاثنين 
۳ من ذي القعدة ٠٤١١‏ هجرية. ودعوت فيه الأدباء والشعراء إلى 
مناقشته مؤيدین أو معارضن . 


)۲( 
توصيات الندوة العالمية للأدب الإسلامى 
المنعقدة في يوم الجمعة والسبت والأحد ۱١‏ و۱۲ و۳٠‏ جمادى 
الثانية ۱٤١۱١‏ هھ الموافق ۱۷ و۱۸ و٩۱‏ نیسان ۱۹۸۱م في قاعات دار 
العلوم - لندوةالعلاء-لكهنؤ- الهند. 


بسم الله الرحن الرحيم 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» انعقدت الندوة 
العالمية للأدب الإسلامي في دار العلوم لندوة العلماء بلكهنئو في 
لهند من ا لحادي عشر إلى الثالث عشر من شهر حهمادى الآخرة 
۱ هھ ومن ۱۷ إلى ۱۹٩‏ نیسان (ابریل) ۱۹۸۱ م بدعوة من دار 
العلوم لندوة العلماء في لكهنؤ. 

ويتوجه أعضاء الندوة العالمية للأدب الإسلامي إلى سماحة 
الشيخ أبي الحسن على الحسني الندوي بجزيل التقدير وعظيم الإجلال 
على مبادرته إلى الدعوة هذه الندوة وإبراز أهمية الأدب الإسلاميء 
وهم يشكرونه ويشكرون أعضاء دار العلوم ندوة العلاء في لكهنؤ 
على كريم دعوتهم وحسن ضيافتهم وجميل رعايتهم» ويسألون الله عز 
وجل أن يمد في عمر الشيخ المفكر المربيّ الجليل وأن بحفظ 
عليه عافيته ليواصل جهوده المباركة في سبيل الإسلام والمسلمين. 


€۳ 


وينتهر أعضاء الندوة الفرصة للإشادة بجهود دار العلوم ندوة 
العلاء بلكهنؤ في الحفاظ على الشخصية الإسلامية للأجيال المتعاقبة 
لأبناء المسلمين في الهندء ونشر دعوة الإسلام وعلومه ولغته العربيةء 
كا يشيدون بجهود الحامعات والمؤسسات التعليمية الإسلامية الأخرى 
بالهند في هذا المضمار» وهم يبون بالدول الإسلامية والعربية 
والمؤسسات العلمية لمؤازرة دار العلوم ندوة العلماء في لكهنؤ وسائر 
المؤسسات التعليمية الإسلامية في المند في جهودها لتعليم الإسلام 
واللغة العربية والعمل لتوسيع نشاطهاء وزيادة إمكاناتهاء ورفع 
کفائتها. 

ولقد استمع أعضاء الندوة في جلسات عمل متعاقبة في الصباح 
والمساء منذ مساء الحمعة الحادي عشر من حادى الآخرة إلى مساء 
الأحد الثالث عشر منه» استمعوا إلى البحوث المقدمة من أعضاء 
الندوة وناقشوا أصحااء وهم يتقدمون بالتوصيات التالية : 


اول ف محال الببحث ف الأدب الإسلامى وتشحيعه بوجه عام : 


١‏ - دعوة الباحثرن إلى إبراز مفهوم الأدب الإسلامي وإيضاح 
موقف الإسلام في الأدب» ومكان الأدب في بناء الإسلام للفكر 
والجتمع؛ 

۲ - دعوة الباحثين إلى الكتابة في تاريخ الأدب العربي وفقاً 
للنظرة الإإسلامية الصحيحة» وعرض تاریخ الأدب الإسلامي وإبراز 
المفهوم الإسلامي للنقد. 

۳ - بذل الجهود لإخراج دليل لمكتبة الأدب الإسلامي المكتوبت 
بالعربية» وبلغات الشعوب الإسلامية الأخرى» وموالاةدإصدار 
النشرات المكتبية» الببليوغرافيةء الدورية لتابعة الحدو في هذا 
المجال. 


٤‏ - الدعوة إلى الاهتمام بالأدب الإسلامي المعاصر والإعلام به 
وعرضه ونقده موضوعياً والعمل على تشجيعه ونشره بكل الوسائل 
الممكنة. 

ه _ حث المؤسسات التعليمية والثقافية حكومية وشعبية على 
تشجيع ذوي الطاقات المبدعة» وتوجيهها الوجهة الإسلامية» وتنظيم 
المسابقات لكتابة القصص والمسرحيات والمسلسلات التى ترتكز إلى 
القيم الإسلامية وتقديم الحواثز السخية للانتاج الفائز ونشره. 

٦‏ - إنشاء أمانة دائمة لندوة الأدب الإسلامي» والتقدم بالرجاء 
إلى دار العلوم نذّوة العلماء لقبول أن تكون مقرأ ما وتتولى هذه 
الأمانة متابعة قرارات هذه الندوة وما يعقبها من ندوات» كا تضطلع 
بتنظيم الندوات المتوالية على فترات دورية مناسبة في محتلف البلدان 
الإسلامية» والإهابة بكل المؤسسات العلمية والثقافية والأدبيةء في 
هذه البلدان للمؤازرة بكل الامكانات المتاحة في إقامة هذه الندوات 
الدورية للأدب الإسلامي . 


ثانا - في جال تعليم الأدب الإسلامي: 

١‏ - دعوة الجامعات في البلاد الإسلامية وغيرها إلى أن تشتمل 
خطط الدراسة بها على مقررات في الأدب الإسلامي» تبين مناهجه 
التفصيلية : مفهومه واتجاهه ومجالاته» وتقدم ناذج صادقة معبرة له 
ودعوة هذه الجامعات إل تشجيع الدارسين في الدراسات العليا على 
اختیار موضوعات بحوٹهم ف مجال الأدب اللإسلامي . 

۲ - دعوة الجامعات الإسلامية والعربية الإنشاء مراكز متخصصة 
للأدب الإسلامي» تخطط للبحث فيه وتنظم الندوات والمؤتقرات 
مناقشة قضاياه وتحديد منهج العمل لأجله» وتتعاون هذه الجامعات 
في بينها في هذا المجالء والإهابة باتحاد الجامعات العربية واتحاد 


\ fo 


الجامعات الإسلامية للمعاونة في ذلك بكل ما يكن من صور 
الاو 

۳ - دعوة الجامعات في البلاد الإسلامية إلى تدريس اداب 
الشعوب الإسلامية المقارنة لتعريف الأجيال المسلمة بأداب المسلمين 
على اختلاف شعوم ولغاتہم ولا سيا ادام التي تستند إلى القيم 
الإسلامية . 

>٤‏ - إعادة النظر في توزيع مقررات الدراسات الأدبية وفي 
مناهجها التفصيلية بمختلف مراحل التعليم» ومراعاة أن هذه 
المقررات والمناهج وعي الناشىء المسلم بقيمه الدينية الأصيلةء ورت 
فيه الذوق الحمالي السليم» وتكون ملائمة لعمره ا النفسية 
والفكرية. 


الا - ف جال نشر الأدب الإسلامي وتنسيق جهود الأدباء 
الإسلاميين : 

١‏ ۔- اختیار ا الإسلامية الرفيعة من تراثنا وإبراز القيم 
التي ترتکز إليهاء والسُّمات واللا مح التي تمیزها بحیثٹ تکون هذه 
النمادج أدبا للنفس کا ھی أدب 

- دعوة الأدياء الإسلاميين للافادة من کل الأشكال الفنية 
المقبولة ومنها المقالة والرواية والمسرحية في تقديم الأدب 
الإسلامي عن طريق ± حتلف وسائل الإعلام والنشر المتاحة من صحافة 
وإذاعة مسموعة ومرئية وغيرهاء مع القيام بواجبهم في حراسة قلوب 
السلمين وعقوهم من أي انحراف. وإبراز ذاتية الفكر الإسكلامي 
وأصالته» ومن قاعدته ینطلق الأدب . 

وتذكير دعاة الإسلام بأن الأدب البليغ هو من الخكمة والموعظة 
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الحسنة» فعليهم أن لا يغفلوا حمال التعبير والبيان لتتم البلاغة ويعمق 
التأثير في النفس» وتسم نطاقه بين الناس»ء ولا جوز ترك ساحة 
الأدب خلوا لتكون مرتعا لدعاة الفساد والشرء بل لا بد أن يدفع 
الإسلامييون بحقهم باطل غيرهمء ويكونوا البديل الصالح الذي 
ينفع الناس وييكث في الأرض . 


۳ - بذل الجهود لنشر المختار من تراث الأدب الإسلامي ونتاج 
الأدب الإسلامي الحديثت عن طريق دور النشر القائمة ما أمكن 
ذلك مع التفكير في إنشاء دار نشر خاصة هذا الغرض. وإصدار 
محلة للأدب الإإسلامي والتعاون على تهيئة محلة «البعث الإسلامي» 
التي تصدرها دار العلوم ندوة العلاء في لكهنؤ ممذا الأمر. 


»> - بذل الجهود في جال الترجمة لنقل الروائع من أدب الإسلام 
وفکره من العربية ا سائر لغات الشعوب الإإسلامية» ومن هذه 
اللغات إلى العربيةء ونقل الروائع الإإسلامية كافة إلى اللغات الحية 
الأخحرى. 


و تة آهل الخرز فن اليلين إل دد غالات ال 
وتعريفهم أن من أفضل القربات إلى الته الانفاق على الدعوة إلى 
الإإسلام ونشر علومه وکتبه ولغته» وتدعيم المؤسسات القائمة على 
هذه الأمور. 


> - دعوة الأدباء الإإسلاميين إلى توثيق الأواصر فیا بینہم 
وتنسيق جهودهم» ومن خير ما يحقق ذلك إقامة رابطة عالية هم 
يكون من نشاطها تقديم جوائز تقديرية وتشجيعية لأصحاب الأعمال 
الممتازة في جال الأدب الإسلامي» وتكون هذه الجوائز سنوياً أو على 
فترات دورية ماائمةء EE‏ الحهات الحكومية والخاصة 
والأفراد وسائر الموارد المشروعة. 


۱4۷ 


رابعاً - ني مجال التربية الإسلامية وأدب الأطفال واليافعين والشباب: 


١‏ - التخطيط لاصدار مجموعة من الكتب تبين أصول الإسلام 
عقيدة وشريعة» وأخلاقاً وتاريخاً لتلبي حاجة الأسرة المسلمة في كل 
مكان ولا سي أسر الأقليات المسلمة والمغتربين المسلمينء» هذا إلى 
جانب الإفادة من الوسائل الحديثة لنشر المعرفة مثل الأشرطة المسموعة 
والمرئية - الكيسيت والفيديو- في نشر التوجيه الإسلامي والثقافة 
الإسلامية» وتشجيع المحاولات الرائدة في هذا المجال. 


۲ بذل الجهود لإنشاء مدارس إسلامية ذات مستوى متميز 
وكفاءة عالية ف مراکز تجمع المسلمين بالبلاد غبر الإسلاميةء تعمل 
على تعليم الإسلام واللغةالعربية بصورة أساسية من جهة» كا تراعي 
متطلبات النظم القائمة في الدولة التي تقوم فيها المدرسة من جهة 
قيم دينهم وتحوطهم بالرعاية الإسلامية منذ نعومة أظفارهم والإهابة 
بالدول الإسلامية للمعاونة في ذلك بطاقاتما المادية والبشرية . 

۳ - العناية بالأدب الإسلامي الموجه للأطفال واليافعين 
والشباب في محتلف أشكاله الأدبية من خلال كافة وسائل الأعلام 
والنشر» وتشجيع الأقلام الميدعة ف هذا المجال والعمل على نشر 
إنتاجهاء وحث الأجيال الناشغة في محتلف أعمارها على القراءة 
والإفادة من الثقافة النافعة بكل وسائلها المتاحة . 


خامساً: في جال نشر اللغة العربية وتعليمها: 


١‏ - العمل على نشر اللغة العربية والثقافة الإسلامية رفي كافة 
أنحاء العام بوجه عام» وتعزيز مكانة اللغة العربية في سشائر الدول 
الإسلامية بوجه خاص» باعتبارها لغة القرآن ونظرأًالوجوب معرفة 


€۸ 


المسلم العربية قدر طاقته لتصحيح صلاته» والتعرف على أحكام 
دينه» وحین تتازر جهود السلمين في تعلیم اللغة وتعزيز 
مکانتها بینہم شا وحکومات» فقد یکون قریباً ذلك اليوم الذي 
تغدو فيه العربية لغتهم العلمية الأدبية الواحدة» ولغة تأليفهم 
ومۇتراتهم 

ومن الواجب عاربة الدعوات المدّامة إلى غلبة اللهجات 
العربية المحلية على الأدب أو استعمال الحروف اللاتينية في كتابة اللغة 
العربية» ومن الواجب كذلك بذل الحهود المتضافرة لعودة اللغات 
الإسلامية التي كانت تكتب بحروف عربية وانتقلت إلى اللاتينيةء 
عودتها إلى استعمال الحروف العربية في الكتابة» ومن ذلك اللغات 
التركية » والملايوية» والإإندونيسية» والسواحلية. 


۲ - دراسة أحوال المسلمين الذين لا يعرفون اللغة العربية في 
البلاد الإسلامية وغيرهاء والتخطيط لنشر العربية بينهم 
الوسائل› والتعاون على تحقيق هذا المهدف بإقامة جهاز مشتر 
a‏ ورصد المنح والحوائز وا لحوافز المادية والمعنوية التي تشجع 
على تعلُم العربية› والاعتماد على على الوسائل العلمية e‏ 
الحديثة في تعليمها ونشرها. 

۳ - دراسة إمكانات اختيار ألفاظ القرآن الكريم للاستفادة منها 
ا معجم أو كتب لتعلم اللغة العربية من خلال الألفاظ القرانية 
والاستر شاد ن ذلك بالتجربة ا للاخ الأستاذ عبد الله عباس 
الندوي في كتابه: «تعلم لغة القران». 


٤‏ - متابعة الجهود لإنشاء المعاهد الخصصة في تعليم اللغة 
العربية لغبر الناطقين ہا وفي إعداد العلمين ٤‏ هذا المجال» وتدعيم 
المعاهد القائمة ورفع کفائتها وتوسیع نطاق خدمتها. 
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- تشجيع زيارة أبناء الأقليات الإسلامية للبلاد الإسلامية 

والعربية بدعوة من المؤسسات العامة والخاصة كالأجهزة المختصة 
برعاية الشباب والجمعيات » لتوثيق روابط هؤلاء الناشئين 
بالمجتمعات الإسلامية وثقافتها وباللغة العربيةء والعناية بإيفاد شباب 
البلاد الإسلامية في رحلات تنظمها مؤسساتها العامة والخحاصة إلى 
مراكز الأقليات الإسلامية للتعارف بم ودراسة أحواهم» وتعزيز 
الروابط معهم» مع اختیار المشاركين في هذه الرحلات بحيث يكونون 
صورة طيبة لبلادهم الإسلامية دیا وکا وثقافة . 

وإن أعضاء الندوة ليهيبون الغ لن چا في البلاد الإسلامية 
بأجهزة الدعوة والتربية والثقافة والإعلام وبالمجامع والمؤسسات 
العلمية أن يبذلوا كل طاقاتهم في تأييد هذه التوصيات» وتهيئة كل 
السبل الممكنة لتنفيذهاء وإنهم إذ يضعونها تحت نظر كافة الجهات 
المعنية هذه المجالات في الدول الإسلامية ليأملون في تضافر الجهود 
للعمل على تحقيقها. 

ون ا اة وال ا ار وان والتوفيق(وقل 
اعملوا فسیری الله عملكم کول والمؤمنون› وو !ِل عام 
اليب والشهادة. فينبئكم با كنتم تعملون4. 

والحمد له أا ا وبنعمته تتم الصالحات ا 


٠۵ 


هذا ما فتح اله به علي في هذا البحث الذي اشتمل على 
تحليلات واستنباطات وإضافات جديدة في الأدب الإسلامي» مع توجيه 
العناية للاستخدام الأدب في محالات الدعوة إلى سبيل الله . 

وإني أعلم أن هذا البحث يتطلّب بسطا في الأمثلة من واقع الأدب 
الإسلاميء مع تحليل لها ونقدء ویتطلب أيضا مقارنات بين الأدب 
الإسلامي والآداب الأخرى. وفصلا عن الغزو الفكري الذي يقوم به 
أعداء الإسلام عن طريق الفنون الأدبية المختلفة . 

وأرجو أن تتاح لي الفرصة مرّة أخرى لاستكمال العمل» حتى 
تبرز قسمات الأدب الإسلامي واضحة جلية . 

والة أسأل أن يجزي المشتغلين المعاصرين بالأدب الإسلامي 
خير وأن ينفع بما يقدمون للأمة الإسلامية من أعمالء وأن يستعملنا 
جميعا في خدمة دينه» ورسالة نبيه محمد ية وفي سائر مراضيه. 

والحمد لله رب العالمين . 
مكة المكرمة غد الرخمن جن جنك الميداى 
في ۲۲/ ٠٤١١ /٦‏ هحرية. ٠‏ 
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أن ی 
| ر 


فاه الکتار ETT‏ 
مقد مار 

تعر یھی بالأدتب الاسلامی 

واب المسلمين تاه الأدب 

الالترام في الأدب 
المصل الأول : الحاجة إلى الأدب في عالات الدعوة 

المطلوب من الدعاة إلى الله 
الفصل الثاني «الأدب زبنة الكلام» 

استخدام الزينة في أدب البيان 

أقسام از ينه a E:‏ 

الدعاة ور يفان . الله وحزبه والشيطان وعزبه 
الفصل الثالت: الزيلة من الحمال 

عالات امال ۰ 

-حول تعر يف الحمال ORS Se‏ 

عوامل الحتلاف نظرات الناس الى الحمال 
الفضل الرابع : عتاصر الكمال والحمال الأدي 

الكلام لظ ومع 

Nk 

أقسام امهرد فى المنظار الأدي 


جهة الكثافة EE EOE‏ 
كثافة بناء الكلام EEE‏ 
جهة تواصل الجحمل وتفاصلها 

بيان حول المعنى ASE E AA‏ 
مقولة الحهة الأولى حول المعنى 

مقولة الجهة الثانية حول المعنى 

الأسلوب المباشر السافر E ES‏ 
الأسلوب الملامس بساتر 

الأسلوب غر المباشر ASA‏ 
مقولة الحهة الثانية حول المعنى 


ALS aE e SA عناصر الحمال ف المعاني‎ 


من الق والصدق ما هو يل جدا 

بطلان دعوى «أعذب الشعر أكذبه» E‏ 
ن االافكار ادو ا جا هر حل ا 
لإشراقات الذكاء في الأدب تأثير عظيم ... 
تأثبر تحريك المشاعر الوجدانية والنفسية الحلوة 
المشاعر الوجدانية والنفسية في الدعوة إلى الله 


منثورادت 5 عناصر الحمال الأدي Es‏ 
الأسلوب البياي O OE‏ 
ما هو المراد من الأسلوب البياني 

التنويع والتنقل والتلوين کیک یو وو و 
تزيين الأفكار المقصودة بأفكار أخرى a‏ 
ضرب الأمثال 

A eS e A السطح والعمق‎ 


A الشعر-وفدرنة‎ 


الجمع بين الأشياء المتضادة E EERE TIR‏ 
مسايرة اللخاطب ف تداعي أفکاره ر ا 

غیرها ER E Ra ROA AS‏ 
البراعة في إبراز وتصوير الأحاسيس والمشاعر النفسية n‏ 


احترام فكر المخاطب وتقديره بترك استخدام الأسلوب المباشر 
تقریب الصورة الغائمة بوضعها ف صورة مشهودة النظبر 


أو متخْيّلة AEDST‏ 
الإتقان في إبراز دقائق الصورة FESS EGRESS‏ 
لفت النظر إلى معان دقيقة لا يتنبه ها الذهن العادي من أول 

O CD TTT TEY وهلة‎ 

تصوير الواقع بالصورة المتخيلة منه لدى مشاهدته ES‏ 
حسن تركيب الحمل وانتقاء المفردات ذات الدلالة الأدق 

احترام اللخاطب بالتأدب معه ورعاية مشاعره RTT‏ 


تخصيص بعض الترادفات با فيه خير وبعضها با فيه شر 


الفصل الأخبر AES OA SEATE‏ 
- اقتراح حول تقسيم الكلام من ناحية الشكل 


- توصیات النوة العالمية للأدب الاسلامی TEE‏ 
الخاغة 


\o0 


مس 


: (ف 1 م بی الإسلام)‎ ds 


أ Ms YI iiandl‏ ية واس ها ( جلد کي). 
2 الأتااة E‏ اا می مأ ا اا رادان کیرات) ۹ 


3 ام ! ج ارة الا اة وو اها لد تو سوط ) 


ل أعدا!ء الا لام 
| مایا هودیه ۲ ر تاريخ 
۲ مرا ع مع اللاحدة حى اأعظم. 
۳ ا i‏ اللاة و e‏ ا ا 
الها 
٤‏ الحيا. الا همر 
6 وق الضم: 
ELS‏ 
١‏ الشاف والافقين. 
alal.‏ ن ادد الد.عوة الأ لامية) 
١‏ امت ماله ی) 
۷ ت تات اة (شعر) 


7 og ا ف ال ۾ ألا‎ o E 
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- جم م أف‎ E 


د - كتب متنوعة : 
١‏ - ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة (مجلد متوسط) . 
۲ - تفسير سورة الرعد (دراسة أدبية وفكرية ولغوية) . 
٣‏ - روائع من أقوال الرسول ية (دراسة أدبية وفكرية ولخوية) . 
٤‏ - قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل . 
ه _ الأمثال القرانية . 


تطلب حیع هذه الکتب من «دار القلم» دمشق ص ب ٤٥۲۳‏ ۔ هاتف ۲۲۹۱۷۷ . 
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